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ننس واتره على لخ والجحاة 
للاكدو رحمود حسنيحمود 


( الجامعة الاردنية ) 


أي علم من العلوم يكون في حاجة الى التنافس بين علمائه لكي يتطور 
وينمو نحو النضج والكمال . ولا اظن آن عِلّما ما يمكن أن يسير سير حثيثا؛ 
وينمو نموا متزايدا » اذا لم تكن روح المنافسة بين علمائه متقدة متوهجة» 
كل يزاحم الآخر على احتلال مكان بارز ؛وكل يناس الآخر ليثبت أنه أتى 
بما لم يستطع أحد أن يأتي به ؛ ولكنٌ الفرق يكون كبيرا وشاسعا بين 
منافئسة ومنافسة : فالمنافسة الشريفة النابعة من الحرص والصدق لن تأتي 
الا بثمار يائعة طيبة الرائحة » أما اذا تغلبت الاهواء وتصادمت المصالح فلن 
تأتي المنافسة الا بسلبيات كثيرة يكون لها أبعد الاثر واخطره . 

وعلم النحو كان واحدا من تلك العلوم التي تطورت ونضجت سريعا ؛ 
وكانت ساحته مجال سباق ومئنافسة ؛ بدات هادثئة هدوءا فيه الخري كله 
لملم النحو » ولكنها اضطرمت فجاة»فتصادمت العلماء تصادما خلف نتائج 
عكسيةءوترك ثفرات عديدة . 

لم يكن علماء النحو في البداية ‏ حين كانت مدرسة البصرة النحوية 
وحدها في الميدان ‏ منشسغلين بثسيء » غير تطوير النحو وتثبيت دعائيه » 


وفرض سيطرته على مجالات انشطته » وبخاصة مجال الشعره حيث خدث 
تصادم بين النحاة والشعراء »© كذلك الذي كان بين أبي اسحاق - اكشر 
النحاة تشددا ‏ وبين الفرزدق ‏ اكثر الشعراء عنفا ‏ حينما تَنَتّع الاول 
الثاني في شمعره وخطأاه )١(‏ في اكثر من موضع » الأمر الذي استفز الفرزدق 
وأاضجره »© وجعله يقول لاحد النحاة بعد أن سأله عن غامض في شعره من 
ناحية الاعراب : (؟) « علي أن اقول وعليكم أن تحتجوا »© . 

وغاية تطوير النحو عند أوائل النحاة جعلتهم يتنافئسون في هدوء 
وامانة واتزان ؟ فاذا ما احرز السبق احدهم » أكبره الآخرون وقدروه حق 
قدره : أتى عيسى بن عمر (ت 161 ه) الى أبي عمرو بن العلاء زت14ه1ه) 
وقال له (؟) : يا أبا عمرو ! ما شسيء بلغني أنك تجيزه ؟ قال : ما هو ؟ قال : 
بلغني انك تجيز : « ليس الطيب الا المسك » بالرفع © خقال له أبو عمرو : 
نمت يا أبا عمر ( كنية عيسى بن عمر ) وأدلج الناس ؛ ليس في الارضش 
حجازي الا وهو ينصب » ولا في الارض تميمي الا وهو يرفع . ثم أرمسل 
أبو عمرو تلميذين يسألان اعرابا حجازيين وأعرابا تميميين » فنطق الاعراب 
بما قال أبو عمرو ؛ فلما سمع عيسسى ما وصل اليه التلميذان من اقوال 
الاعراب“أخرج خاتمه من يده » ثم قال لأبي عمرو (؟) ؛ « لك الخاتم ؛ بهذا 
والله فقت الناس » . خلم تكن نتيجة هذه المناظرة الا اكبارا من عيسى لأبي 
عمرو © واجلالا ٠‏ 
(1 ) انظ : الشعر والشسعراء » ص (١78‏ المتدمة ) ٠‏ وانظر : الموشح : ص ١25لاء‏ 

وخزانة الادب : ج ١‏ / 357 . 
(؟)الشمر والشمراء : ص 58 ( المتدية ) . 
١5 (١‏ لمن العلماء : مجلس ١‏ . طبتفت النحويين واللفويين ١‏ ص غثاسة؟ . 
() ) سجالس العلماء : مجلس ١‏ . طبقات النهويين واللفويين : ص 759-58 , ' 

١ 


ولم يكن النحاة آنذاك يفرقون في المعاملة بين نحوي أتى اليهم مسن 
البصرة أو نحوي اتى اليهم من الكوفة ليستفيد من علمهم ويستنير به . فلم 
يجد الكدسائي القادم الى البصرة من بغداد » لدراسة النحو فيها » أي عنت 
او مجافاة ؛ درس النحو على الخليل (0) بن احمد » ثم درس على يونس 
أبن حبيب الذي شسجعه واثنى (5) عليهاثم () (صدره في موضعه))وقد قال 
له مرة بعد اجابة من اجاباته (8) : ١‏ أشهد أن الذين راسوك راسوك 
باستحقاق »© . ولم يك عند يونس أو الخليل تلك الروح التنافسية التي 
توغلت في نفوس النحاة.فيما بعد ؛ اذ لم يك في نفسيهما غير ارادة الافادة» 
وغير رغبة التطوير في علم النحو ونشره ؛ وهذا ما جعل الكسائي لاايحيل 
لهما في نفسه شيئا غير التقدير والاحترام » فأثنى على الخليل ثناء عطرا 
امام الفراء حين سسأله عنه » قال (1) : « مات والله الفهم يوم مات الخليل» 
لو رأيته لم يعظم في عينك بشر بعده ».ثم قال : « والله ما تمثلت في صدري 
جلالة أدب من وجه ولا علم الا وجدت ذلك فرعا من أصل اغترسه؛أو سببا 
من باب أفتتحه ©» ومارأيت أحدا اعترضه باب من علم فاخال به ثقة يعتمد 
عليه » أو مثال حسن يستمد منه » الا والخليل صاحب قصته » . 

وليت هذه الروح - روح التنافس النظيف » والتقدير المتدادل ‏ 
بقيت منغرسة في نفوس النحاة وواصلت سيرها ؛ فالمتتبيعم للأمر »ع 
المستقصي شسعابه المتعددة » يجد أن هذه الروح داخلها شسيء من الغثافة 


(ه انزهة الالباء : صؤه . انباء الرواة : ج ؟ / 8ه؟ . 

)اتش :حكن العلياء ”حلم ا ؛ مجلسسى 1١6‏ ؛ وانظر ؛ انباه الرواة حي 58/1؟. 
( لاا نزهة الإلباء : ص وم . 

(ه )ائباء الرواة : ج 1556/5 . 

(؟ ) مجالس العلماه : مجلس ؟5؟ » ص ه؟ . 


5 
اح 


؟ 


وسيء من مخلفات التعلق بمغريات الحياة على حساب النحو وحقائقه ©» 
فانعطف مسار النحو في بعض محطاته »؛ وانحنى انحناءات هنا وهناك » 
جعلته يسير في اتجاه غير سليم تماما » وسجلت على دربه نتوءات بارزة ؛ 
وسلبيات كثيرة ٠‏ 


عاد الكسائي الى بغداد ‏ مثقلا بما حمله في جعبته من علم نحاة 
البصرة ؛ ومما جمعه من لغة البادية ‏ وبدا يعلو ذكره » وبدات سهرته 
تنتزايد » فقد واتاه الحظ حينما دعاه )٠6(‏ المهدي ليسأله عن فعل الامر من 
« السواك » »© فأعجب المهدي باحابته4والحقه ليؤدب ابنه الرشيد ٠‏ ثئم 
صار )١١(‏ مؤدبا فيما بعد للأمين بن الرشيد ١‏ وكان نجاح الكسائي في هذا 
المجال نجاحا له وللكوفيين جميعا ؛ فقد خلفه (؟١)‏ الاحمر الكوفي على 
تأديب الامين . وصار ابن )١5(‏ قادم الكوفي مؤدبا للمعتز قبل ان يصيير 
خليفة . وصار )١6(‏ ثعلب مؤدبا لطاهر بن محمد » ولعبد )١5(‏ الله بن 
المعتز . وهذا دليل على أن الكوفيين كانوا مقربين عند الخلفاء والامراء 
والوزراء والقادة في بغداد » يؤدبون اولادهم ويعلمونهم النحو على طريقة 
الذهب الكوفي . نحتقوا من وراء ذلك مركزا اجتماعيا بارزا » وثراء 
طائلا . فكان الكسائي عند الرشيد في مكانة لا تقل عن مكانة أبي يومسف 


القاضي * وقد اسستثارت هذه المكانة أبا يوسف الذي كان يقول عن 


٠ 5١ )نزهة الالباء : ص‎ ٠١( 
.5١ ص‎ :هفنردصملا)١١(‎ 
٠5١ المصدر نفسه © ص‎ )19( 
٠168 / 5 انباء الرواة : ج‎ ) ١+ ( 
ه1679/١ المصدر نفسه ج‎ ) 14( 


. ضحى الابلام ج ؟ / ذا‎ ) 1٠6( 


الكسائي )١5(‏ : « اي شسيء يحسن ؟ انما يحسن شسيئا من كلام العرب 4. 
وكان قال للرشيد عنه ( /إ١‏ ) : « هذا الكوفي قد استفرغك » وغلب عليك» 
فقال له : « يا أبا يوسف » انه ليأتيني بأضياء يشتمل عليها قلبي » ٠.‏ وكان 
الأحمر ثريا لكثرة المكافآت التي كانت تنهال عليه ؛ فقد روي عنه أنه قال : 
« قعدت مع الأمين ساعة من نهار فوصل الي غيها ثلاثمائة الف درهم » 
فانصرفت وقد أاستغنيت » ٠‏ ولم يكن ثعلب بأقل من الأحمر في الثراء © فقد 
خلف بعد موته : (م١) ١‏ أحدا وعشرين ألف درهم »؛ وألفي دينار » ودكاكين 
بباب الشسام قيمتها يومئذ ثلاثة آلاف دينار ».وكان محمد بن عبد الله بسن 
طاهر قد أجرى )١5(‏ عليه في كل شهر ألف درهم » وعلى خليفته خمسمائة 
درهم ؛ وعلى ختنه ثلاثمائة درهم . 


هذا الجاه العريض » وهذا الثراء الواسع الذي حققه الكوفنيون » 
دفع البصريين الى أن ترنو ابصارهم نحو بغداد » فبداوا يتعاقبون تباعا . 
فاحس الكوفيون بأن ما حققوه معرّض للاندثاروسيندثر فعلا اذا لم يكونوا 
اكفياء في الحفاظ عليه * ورأوا أن الآمر يتعلق بحياة ومستقبل » وان فشل 
أحد الكوفيين سيكون فشلا للمدرسة الكوفية نفسها » وان انتصار احد 
البصريين سيكون انتصارا للمدرسة البصرية نفسها ؛ فلا بد أن يتأهبوا » 
ويكونوا صلابا اقوياء في المجابهة » ولا بد ان يتخذوا كل وسيلة ويلجاوا الى 
كل حيلة لرد البصريين واعادتهم من حيث اتوا * ومن هذا المنطلق » ومن 
هذا المناخ النفسي بدا التنافس عنيفا ؛ ولكنه بدا أعنف واشد حين كان 


(13 )نزهة الالياء : ص 59 . 
1١7(‏ ) طبقات النحويين واللغويين : ع 158 م 
(18 ) انباء الرواة : ج 1 1648/7 . 


(16 ) المصدر نفسه جح 1 / ١66‏ . 


يتجلى في قصر خليفةكأو بين يدي أمير أو وزير ؛ فقد أشسعل هؤلاء نار 
التنافس بين النحاة » وزادوها اضطراما ؛ فكانوا يعقدون المناظرات 
بينهم » ولا يترددون في دعوة نحوي بصري الى بغداد من أجل مناظرة نحوي 
كوفي »2 أو من أجل البت في مسألة نحوية دار الخلاف عليها . 

ولعل ابرز هذه المناظرات تلك التي دارت بين سيبويه والكوفيين» 
وعلى رأسهم الكسائي » والتي استوقفت نحاة قدماء ١.؟)‏ ومحدثين (١؟)‏ 
ادلوا بآرائهم فيها » وقد حقق البصريون في هذه المناظرات تفوقا واضحا » 
وصاروا يؤدبون في القصور كما كان الكوفيون يؤدبون ؛ وصاروا يُستُدمون 
من البصرة للبت في مسألة استعصت على الحل 5 فهذا اليزيدي )١5(‏ يؤدب 
المأمون بن الرشيد كما كان الكسائي يؤدب اخاه الامين » وهذا قظرب (7؟)ء 
تلميذ سيبويه“يعلم ولد ابي دلف القاسم بن عيسى العجلي صاحب الكرخ؛ 
ثم يؤدبهم ابنه الحسن بن قطرب فيما بعد ؟ ثم هذا المازني يدعوه 
الوائق (16) لبيان اعراب بيت من الشعر من البصرة الى بغداد » ثم يجالس 


.١؟اس12١ ومغلي اللبيب : صن‎ ٠ 38١ ب‎ 554 / ١ ج‎ ١ أنظر : أمالي ابن الشجري‎ )٠( 

(١؟‏ )انظر : بسيبويه امام النحاة : ص ١١8 ٠١١‏ . نشاة النحوؤ ؛ ص 7-.) ٠‏ 
التواعد النحوية : ص ١6‏ ل لاة ١‏ في أصو! حواص .181518 . من تاريخ النحو؛ 
ص 0.144 4 المدرسة البغدادية في تاريخ النحو © ص ١51ب86 ٠.‏ 

( ؟؟ ) كان اليزيدي والكسائي يتقارضان لتأديبهما ابني الرشيد ( انظر : اخباز النحويين 
البصريين ص 2١‏ ) اذ كان اليزيدي يؤدب المامون © والكسائي الامين + وكان الانتنان 
يجلسان في أيام الرشيد ببغداد مما في مسجد واحد يقرئان القرآن ( انظر : تاريخ بغداد 
٠.) 10/١) +‏ 

( ؟؟ ) انباء الرواة : ج 550/9 ٠.‏ 


(6؟ ) انباء الرواة : ج ٠ 1)١ / ١‏ 


١ 


المتوكل (60)) فيما بعد . 


وقد أسساء التنافسسٌ في المناظرات الى العلاقات بين نحاة المدرستين» 
ودفع نحاة المدرسة الواحدة الى الطعن على نحاة المدرسة الأاخرى » 
ومحاولة الانتقاص من علمهم ومكانتهم في قسوة وتَجِنْ سديدين »؛ وأدى بهم 
الى تبادل التهم © وكان البصريون في هذا المجال اقسى واشد ؛ فمن جانبهم 
كان أبو حاتم يقول : (1؟ ١)‏ لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام 
العرب ؛ ولولا ان الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئا » 
وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل الا حكايات عن الأعراب مطروحة » . وكان 


أبو زيد يقول : (27) * قدم الكسائي البصرة»فأخذ عن أبي عمرو ويونس 


١ / 


الحطمة » فأخذ عنهم شيئا فاسدا : فخلط هذا بذاك فأفسده » . وكان 
المبرد يقول (18) ١ ١‏ ما عرف الرؤابسي بالبصرة ؛ وقد زعم بعض الناس 
انه صنّف كتابا في النحو » فدخل البصرة ليعرضه على اصحابنا»فما التفت 
اليه ؛ ولم يجسر على سسماعهم لما سمع كلامهم » . أما من جانب الكوفيين 
فكان أبو موسى الحامض يقول للزجاج (15) : « صاحبكم الاكبر ‏ يعني 
سيبويه - كان أغلف اللسان عييًّا عن البيان » . وكان ثعلب يؤازره في 
قوله » غيقول الزجاج ردا عليهما : « أما نحن فلا نذكر « حدود » الفراء » 


(0؟) انباه الرواة ج ١‏ / 560 . 

(1؟ ) مراتب النحويين : ص )ا . 

(/09؟ ) اخبار التحوبين البصريين : ص 1م . 
(ن؟) انباء الرواة : ج 6 / ٠١5‏ 1 


(1 ) المصهر نقسه : جح ؟ / 361 . 


١١ 


لان خطأه فيها اكثر من أن يد » . وقد عمل الزجاج على رد (.”) الكثر من 
الفاظ « الفصيح » لثعلب ؟ ولهجت بها الالسن الى أن سئم ثعلب 
٠‏ الفصيح » وانكر ان يكون له . 

ولم تكن التهم متبادلة بين نحاة المدرستين فحسب » وانما تفشست 
العدوى لاتساع نطاق التنافسءقسَرت بين نحاة المدرسة الواحدة ؛ فكان 
الأحمر يزعم (١؟)‏ أن الكسائي لم يكن يبصر التصريف»ويزعم انه علمه . 
مع أن الأحمر هذا لم يقبل (؟7) عرض الكسائي عليه تأديب الامين بسن 
الرشيد الا بعد أن وعده بأنه يلقنه كل يوم مسألتين في النحو»وثنتين في معاني 
الشمعر قبل أن يآتيه . وكان الفراء يقول (؟؟) : « مات الكسائي وهو لا 
يحسن حد ١‏ نهم » و ١‏ بنْس » و ١‏ أن » المفتوحة » ولم يكن الخليل يحسن 
« النداء »“ولا سسيبويه يدري حد « التعجب » »© . مع أن الفراء هذا كان 
يثني على الكسائي ويقول (6؟) : « مدحني رجل من النحويين فقال لي : ما 
اختلانك الى الكسائي وانت مثله في النحو ؟ فأعجبتني نفسي » فأتيته » 
فناظرته مناظرة الأاكفاء » فكأني كنت طائرا يغرف من البحر بمنقاره » . 
ولعل مُرد طعن الفراء يعود الى أن الكسائي كان يرى غيه منافسا (ه*) 
على زعامة المدرسة الكوفية»ولذلك فان الكسائي خلّف بعده الاحمر الكوفي 
على تأديب ابن الرشيد» ولم يخلف الفراء؛مما ادى الى فارق كبير في نمط 


(.؟) انباه الرواة جح ؟ / 165 . 

(51 ) مجالمس الملماء : مجلس 171/96 . 
( 56 ) ممعجم الادباء : ج 5/18 . 

( 58 ) بغية الوماة : ج 59//5( . 

(5 ) معجم الانباء : ج 111/18 . 


(5؟) المصدر نفسه : ج 0/١8‏ . 


١ 


الحياة بين الاثنينم فبينما كان التلاميذ يأتون الاحمر ليلقاهم بوجه منطلق 
وبشر حسر؟ كانوا يأتون الفراء ليخرج (8") اليهم معبسا قد اشتيل 
بكسائه » وليجلس لهم على باب بيته“ويجلسون هم في التراب بين يديه . 


وعلى غرار ما كان بين الفراء والكسائي » وبين الكسائي والاحمرء 
كان الأمر بين البصريين ؛ فكان أبو حاتم يقول في استاذه الاخفثش الاوسطءم 
سعيد بن مسعدة (19؟) : « لم يكن بالحاذق في النحو » » مع أن الأخفثش 
عرف أنه الطريق الى كتاب سيبويه » وكان الجاحظ يعترف بفضله وعلمه 
ويقول له (8؟) : « أنت أعلم الناس في النحو » ٠.‏ وكان ابن جنى يدافئع 
عنه ويرى أن الذين يطعئون عليه انما هم (9) : « أقوام نزرت من معرفة 
حقتائق هذا العلم حظوظهم»وتاخرت عن ادراكه اقدامهم » . حتى الفراء 
الذي عرف بالغرور »© والاعتداد بالنفس ؛ كان يعترف بفضل الاخفش ) 
نقد روى أنه دخل على.سعيد بن سلمة فقال سعيد (.)) : « قد جاءكم سيد 
أهل اللغة وسيد أهل العربية »٠فقال‏ الفراء : « أما ما دام الأخفثش يعيش 
غلا » ٠‏ وكان أبو هلال العسكري يقول في الأخفثش ( ١ ) 6١‏ « وله نحو 
كثير»ليس كثير من النحويين من ينظر في النحو » يدرس كثرة علمه » . 

وقد أدى التنافس أيضا الى انطواء كل مدرسة نحوية على نفسهاء 
وأانزوائها عن الآخرى » وبالتالي عدم أطلاع نحاة المدرسة الواحدة على 


(56) معجم الادباء : ج 8( /ر و. 

(0؟ ) نزهة الالباء : ص 165 . 

(8؟) الحيوان : ج ١1/١‏ . 

6 ) الخصائص : ب 5/١‏ . 

( 20 ) ونيات الاعيان : ج 199/6 . مرا- الجنان ج 21/5 ند 


١(١))المصون:‏ ص 1(9. 


١ 


آراء نحاة المدرسة الاخرى الآ خفية أو لمأرب في النفس . غير أن المدرسة 
البصرية كانت في هذا المجال ‏ أيضا ‏ أكثر تحفظا »© واكثر تشددا فسي 
نظرتها الى مدرسة الكوفة ؟؛ فلم يأخذ احد من علمائها عن أحد من علماء 
الكوفة الا (؟4) أبا زيد فانه روى عن المفضل الضبي ٠‏ وقد بلغ التشدد 
بالبصريين الى درجة أنهم نفوا (9؟1) أن يكون الفراء قد استكثر في دراسته 
على يونس بن حبيب البصري . أما من ناحية مدرسة الكوفة»فمع أن 
الكسائي درس على الخليل ويونس بن حبيب ‏ وهذان يخرجان من دائرة 
التنائسنلانهما سبقا مرحلة الصدام بين المدرستين ‏ الا انه حين أراد أن 
يدرس كتاب سيبويه ‏ وسيبويه يأتي في لب الصدام ‏ قراه (45) على 
الإخفثى الاوسط سرا »© ووهبه (66) سبعين دينارا . لقد كان الكسائي 
يخشى فعلا أن يعلم البصريون قراءته هذه فيعيروا الكوفيين بذلك . وكان 
يخثسى ان يعلم الامراء والوزراء الذين كان يفاخر أمامهم ويعتد © والذين 
حكموا له بالغلبة على سيبويه في المناظرة الشهورة بينهما ٠‏ ومثل الكسائي 
كان الفراء أيضا : فقد عرف عنه أنه كان يقرأ ككتااب سيبويه سرا ©» 
ويضعه (17) تحت وسادته ؛ مع انه كان (27) « زائد العصبية على 
سيبويه »»فكان الجاحظ يقول (4)) : « ان الفراء لم ينتفع بالنظر في هذا 
الكتاب كبير نفع لانه لم ينظر فيه نظر ناصح لنفسه » ولا شاكر لمن وصل 


( 245 ) اخبار النحويين البصريين ؛ عن /اه ٠‏ 
( +4 ) مراتب النحويين : ص ام ٠‏ 
()) ) ممجم الاقباء : بج 99/11 . 
( 0غ ) المصهر نفسه : ج ٠ 550/1١١‏ 
(0 ) انباء الرواة : ج 6 /إه ٠‏ 
() ) بغية الوعاة ج ؟ / +77 . 
(4) ) انباء الرواة ي )/ة ٠‏ 
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اليه العلم من جهته ولا معترف بالحق غيه » ٠‏ أما ثعلب الكوفي فانه جنب 
نفسه التهم في هذا الام فلم يطلع على مذهب البصريين » وائما حصر نفسه 
في المذهب الكوفي؟ فدرس كتب الكسائي والفراء » وكان يعود الى اقوالهما 
في مناظراته مع البصريين ويلجا اليها (7»)19 فاذا سئل عن الحية 
والحقيقة .. لم يفرق في النظر ».ولم يك ثعلب مكتفيا بتطبيق ذلك علسى 
نفسة“وانما كان يحاول أن يطبقه على تلاميذه ؛ فكان يعاتب ختنه ابا علي 
الدينوري لانه كان يتركه ليقرا كتاب سيبويه على المبرد » ويقول له (.0) : ٠:‏ 
« اذا رآك الناس تمضي الى هذا الرجل وتقرا عليه يقولون ماذا 5 » . 


وكان النحوي يشعر بالحرج الشديد والخجل من نفسه اذا ما غلبه 
نحوي آخر في مناظرة بين يدي خليفة أو وزير : فهذا ابن السكيت يلوم 
المازني لانتصاره عليه في مناظرة بين يدي الخليفة الوائق»ويقول له (01) : 
ما حملك على هذا وبيني وبينك من المودة الخالصة ؟ » فيقول المازني : 
« والله ما قصدي تخطئتك*ولم اظن انه يعزب عنك ذلك » . وكان النعوي 
يتعصب لنحوي آخر من مدرست»ويثور اذا ما غلبه نحوي آخر من المدرسة 
الأخرى : غهذا ابن قادم يقول (25) : « قدم ابو عمر الجرمي على الحسن 
ابن سهل » فقال لي الفراء : بلغني أن أبا عمر الجرمي قدم » وانا احب 
أن للقاه . فقلت له : فاني أجمع بينكما . فأتيت آبا عمر فأخبرته » فأجاب 
الى ذلك . وجمعت بينهما ٠‏ فلما نظرت الى الجرمي قد غلب الفراء وأفحمه؛ 
ندمت على ذلك . فقال ثعلب لابن قادم ولم ندمت.؛ قال : لان علمي علم 


(1 ) لمبقات النحويين واللفويين : ص 166 . 
(.0 ) المصدر يفسه ص 165 . 
( 1ه ) طبقات النحويين واللغويين : ص ١)‏ . 


( 1ه ) انباه الرواة : كام 1 


١6 


م 
الفراء » ملما رأيته مقهورا قل في عيني » ونقص علمه عندي . 


وكان التنافس يدفع النحوي في بعض الأحيان الى التحايبل على 
الاعراب والافصاح براي غير الذي يقتنع به » ولا بأس أن يسوب رايا 
خاطئا من اجل ارضاء خليفة أو أمير » أو وزير أو قائد اجتيد رايا في 
مسألة نحوية 2 فقد استقدم (01) الخليفة المتوكل المبرد من الدسرة ليعرف 
رأيه في همزة أن في قوله تعالى (26) : ( وما يشعركم أنها اذ' جاءت ١‏ عل 
هي مكسورة أو مفتوحة ؛ وكان المتوكل قراها بالفتح ٠‏ ووزدره الفتح بسن 
كاقان كراعا بالعتدر #:تحكفت كلاق بينويا علن تله +:قال. الترد يروى 
بتفنده؟ فوروت 25 ,من تراى#نادكات على النم يو يكافان. > انقان ١‏ يا 
بصرى » كيف تقرأ هذا الحرف » ( وما يشعركم أنها اذا جاءت ١"‏ يؤمئون ) 
9 آنها:» بالكسر اق بالقتم قل بالكير او بالفقم ؟ فقلت:: بالكدن هنذا 
الكعار وكلةة ان لرلن ونه :برو فصيو باالةاجوة ناته اتن بحا ممه 
آية ليؤمنون بها ؛ قل انما الآيات عند الله وما يشعركم ! ثم تال : يا محمد 
( انها ذا كانكالا تؤ هوق باتشعاء حوراي الكلزق لتقم ان :مدعت 
وركب الى دار آمير المؤمنين فعرّفه بقدومي © وطالبه بدفع ما تعاقدا عليه 
وتبايعا فيه . فأمر باحضاري . فلما وقعت عين المتوكل على قال : يسسا 
بصرى كيف تقرأ هذه الآية : ( وما يشعركم أنها اذا جاءت ؛ بالكسر : أو 
بالفتح ؟ فقلت : يا امير المؤمنين ؛ أكثر الناس يقراونها بالفتح : فضحك ٠‏ 
وضرب برجله اليسرى . وقال : احضر يا فتح الال . فقال : والله يا سيدي 
انه قال لي خلاف ما قال لك:فقال: دعني من هذا ٠‏ احضر المال٠‏ واخرجت. 
فلم أصل الى الموضع الذي كنت انزلته حتى أتتني رسل الننح »© فأتبته »> 


ا عه ) طبقات النحاة واللذويين : ص 1815 ٠‏ 


(ه ) سورة الانمام : آبة 4. 


لحل 


فقال لي : يا بصري أول ما ابتداتنا به الكذب » فقلت : ما كذبت . فقال : 
كيف وقد قلت لامير اللؤمنين الصواب ( وما يشعركم أنها اذا جاءت ١‏ بالفتح. 
فقلت : أيها الوزير ر ' لم أقل هكذا ؛ انما قلت : اكثر الناس يقراونها بالفتم؛ 
وأكثرهم على الخطا ؛ وانما تخلصت من اللائمة » وهو امير المؤمنين . فقال 
لي #"الكسنيك: 
وما سلكه المبرد سلكه يعقوب بن السكيت ؛ وبأسلوب فيه الكذب 
على النحو واضح ؛ والتلفيق بين ؛ وذلك حينما استدعي (00) للنسل 
دين قولي محمد بن عبد الملك الزيات ؛ وزير المعتصم ؛ واحمد بن ابي دؤاد 
ني توجيه اعراب ( رجل ) في قول الشضاعر : 00 
أظليم ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحية ظلم 
وكان محمد قال بالنصب» واحمد بالرفع ؛ فحكم يعقوب لاحمد . قال 
تعلب : لقيت يعتوب فعاتبته في هذا عتابا ميضا ؛ فقال لي : اسمع عذرية 
جاءني رسول ابن ابي دؤاد فيضيت اليه © خلما رآني بك بي وق 
ورفعني » واخفى في المسألة عن اخباري » ثم قال لي : يا ابا يوسف ؛ مالي 
أرى الكسوة ناقصة ؟ يا غلام؛دستا كاملا من كسوتي » قال معطي : 
ثم قال : كيس فيه مائتا دينار ٠‏ فأحضر ؛ ثم قال لي : أراكب أنت ؟ قلت ؛ لا 
بل ر راجل ؛ فقال : حماري الفلاني بسرجه ولجامه » فأحضر ؛ قال : يلم 
الجميع الى غلام أبي بيوسف ؛ فشكرت له ذلك ٠‏ ثم قال لي : يا ابا 
يوسف » أنشدت هذا البيت : 
اظليسم أن مصابكم رجل 
فقال الوزير : انما هو « رجلا » بالنصب » وقد تراضينا . فقلت : 


(8ه ) مراتب اللحويين : ص 6 .م . 


يذ 


التول ما قلت . فخرجت من عنده » فاذا رسول محمد بن عبد الملك » فقال: 
احب الوزير » فلما دخلت بدرني وأنا واقف © فقال : يا يعقوب »© أليس 
الرواية: 

أظليم ان مصابكم رجلا 

فقلت : لا بل « رجل » . فقال : اغرب . قال يعتوب : فكيف كنت 
'ترى لي ان اقول ؟! 


وبهذا الاسلوب ‏ أسلوب ابن السكيت ‏ عالج (28) ابن قسسادم 
الكوفي » استاذ ثعلب ؛ مسألة نحوية عرضت ليمون بن أبرهيم » كاتتب 
اسحاق المصعبي . قال ابن قادم : وجه الي اسحق يوما فأحضرني » فلم 
ادر ما السيب ؛ فلما قربت من مجلسه تلقاني ميمون بن ابرهيم» كاتبه على 
الرسائل»وهو على غاية الهلع والجزع »© فقال لي بصوت خفي ٠‏ انه 
اسحاق ؛ ومن غير متلبث ولا متوقف حتى رجع الى مجلس اسحكق. فراعني 
ذلك » فلما مثلت بين يديه » قال لي ١‏ كيف يقال : 7« وهذا المال مال » أو 
« وهذا المال مالا » ؟ فعلمت ما أراد ميمون فقلت له : الوجه « وهذا المال 
مال » ويجوز « وهذا المال مالا » فأقبل اسحق على ميمون بغلظة وفظاظة») 
ثم قال : الزم الوجه في كتبك » ودعنا من يجوز ويجوز » ورمى بكتاب كان 
في يده . فسألت عن الخبر فاذا ميمون قد كتب الى المأمون وهو ببلاد الروم 
عن اسحاق ؛ وذكر مالا حمله اليه » فكتب « وهذا المال مالا 4.فخط المأمون 
على الموضع من الكتاب » ووقع بخطه في حاشسيته « تخاطبني بلحن »؟ فقامت 
القيامة على اسحق » فكان ميمون بعد ذلك يقول : ما دري كيف اشكر ابن 
قادم » أبقى علي روحي ونعمتي قال ثعلب ١‏ « وهذا المال مألا » ليس 


مسي ع 4 ولكن أحسن ابن قادم ف التأتي لخلاص مدمون 


(1ه ) انباه الرواة ج 109/5 - 164 - 
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ولم يكن النحوي يتورع عن التلفظ أحيانا بأي جواب يرد على لسانه 
اذا لم يحضر ذهنه الجواب الصحيح »؛ وعن أن يلئق ششسعرا يؤيد جوابه» 
وذلك من أجل أن يبقى محافظا على سمعته » وحتى لا تتزعزع الثقة به ؛ 
فقد ورد (31) المبرد النحوي الدينوري زائرا عيسى بن مامان ؟ وأول 
ما دخل » قال له : آيها الشيخ ؛ ما الشاة المجتّمة التي نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن أكل لحمها ؟ فقال : هي الثاة القليلة اللبن مثل اللجّّة 
فقال : هل من شاهد ؟ فقال : نعم » قول الراجز : 

لم يبق من آل الجعيد نسة ١‏ الاير لجيه مجئة 

واذا بالحاجب يستاذن لابي حنيفة الدينوري > فأذن له ؛ فلما دخل 
قال له عيسى : ما الشاة المجثّمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ عن 
اكلها ؟ فقال.: هي التي جئمت على ركباتها » ونحرت من قفاها فقال 
عيسى : كيف تقول » وهذا شيخ العراق ‏ يعني با العباس المبرد ‏ 
يقول : هي مثل اللجبة » وهي القليلة اللبن ؛ وانشد البيتين . فقال ابو : 
حنيفة : آيمان البيعة تلزم ابا حنيفة ان كان هذا الشسيخ سمع هذا التفسير» 
وان كان البيتان الالساعتهما هذه . خقال ابو العباس المبرد : صدق الشيخ 
ابو حنيفة ؛ أَنِقّتُ ان ن أرد عليك من العراق » وذكري ما قد شاع »؛ اول 
ما تسألني عنه لا أعرفه . 

وقد وجد تنائس النحاة في العلة ميدانا خصبا تجلى فيه وبرز » 
غتنافسوا فيها » وتوغلوا في شعابها » ولم يتركوا شيئا في النحو يمكن ان 
يعلّل الا أوجدوا له علة .مهما كانت واهية مهلهلة » فعللوا ثقل (8) الفعل 


( بام ) انباه الرواة ةي ٠ . / ١‏ 


(ىه ) الايضاح : صن 31٠.١‏ . 


حل 


وخفة الاسم » وامتناع (59) الاسماء من الجزم » والأفعال (.6) من 
الخفض . وعلل وا سكون )1١(‏ لام التعريف » وععتتكم (00) 
اجتماع أل التعريف مع التنوين » وعدم الجيع» وعتم 
أل التعريف والاضافة . وعللوا بناء (16) الفعل الماضي على النتح » 
وبناء (56) فعل الامر على السكون . ومن هذه العلل الواهية ماذمب 
اليه ثعلب حين سأله شيخ : لم أجاز الفراء قولهم « قائمين كان الزيدون » 
ولم يجز «١قائما‏ ضربت زيدا ؟ » أي لم أجاز تقديم خبر كان عليها ولم يجز 
تقديم الحال على العامل فيها ؛ خقال له (55) : « انما جاز « قائمين كان 
الزيدون » لآن قائمين خبر لكان »© ولم يجز « قائما ضربت زيدا » لان «قائما» 
ليس خبرا « لضربت »© » . وهذا تعليل ينطلق من غير أساس صحيح » 
ولا يخاطب الذهن الصافي ؛ وكان المفروض فيه أن يعلل تعليلا منطلقا مسن 
واقنع الجملة موطن التعليل/لا من واقع جملة اخرى لا علاقة لها بها ؛ فالفعل 
الاول فعل ناقص دخل على مبتدا وخبر فقدم الخبر » بينما الفعل الثاني 
فعل تام دخل على اسمذات»وعلىوصفنقدم الوصفهوتعليلهكان منطلقا من 
أن الجملة الثانيقليست كالجملة الاولى>فامتنع التقديم فيها فاتخذ من الخلاف 


( ذه ) الايضاح 1 ص15 . 

٠0 (‏ ) المصدر نفسه ؛ ص لا١٠‏ . 
)١١(‏ اللامات ا ص ؤلاء 

(؟5 ) المصدر لفسه : ص 7.١‏ . 
( 58 ) المصدر نقسه : صن (7. 
(54)اسرار العربية : حص 9018 . 
(58) المصدر ثقميه : صن 909 . 


0) انباه الرواة ج ؟ / اه وانظر علة تقديم الحال :. الانصاف جٍ 0./1؟ مسالة 75 .. 


7” 


هيا انان زفلة كنا التتديم ومنعه . وهذا منطلق غير صحيح . ومن 
هذه العلل ما دهب (17) اليه البصريون ردا على الكوفيين من أن نمل 
النعجب «افعل»»وان كان لا يتصرف الا أنه فعل ») وعلتهم انهم أجيعوا 
على أن عسى وليس فعلان مع أنهما لا يتصرفان * وعلة البصريين واهية»اذ 
اتخذوا من اجماعهم على مسألة مقياسا لمسائل اخرى وحجة لهم في ما 
يذهبون اليه ؛ والاجماع ليس حجة ابدا وليس دليلاٌ على صواب النحاة () 
لآن كل واحد منهم » كما قال أبن جني ؛ ١‏ انما يردك ويرجع بك فيه الى 
التأمل والطبع لا الى التبعية والشرع » . ومن عللهم أن شعل الآمر بني 
على الوقف » لان (15) الأصل في الافعال البناءهوالاصل في البناء أن يكون 
على الوقف؟فبني فعل الامر على الوقف لان الوقف اصل . وهذه العلةءان 
كان منطلقها ليما فلم لم يبن الفعل الماضي على الوقف وبني على الفتح » 
مع أن البناء أصل فيه وهو مبني دائما في ثستى الاحوال » وهو مبني أيضا 
باتفاق (.7) جميع النحاة البصريين والكوفيين » بينما فعل الامر مختلف 
فيه بين النحاة ؛ فبينما قال البصريون ببنائه » قال الكوفيون باعرابه . 

لقد ابتعد النحاة بتماديهم في مجال العلل عن جوهر النحو » وأوغلوا 
بهذا الأسلوب في التمحل والتكلف » مما جعل القدامى يرون أن هذه الملل : 
انما أتي بها للاحتيال والتمويه . فقد قال ابن قتيبة في توجيه النعئاة 
« لمجُلف » في قول الشاعر : 


(50 ) اسرار العربية : ص 9١١6‏ . 
(ة ) الخسائص : ج ؟ // 0 . 
(16) أسرار العربية : ص 519 . 
(:17) انظر : شرح لين عقيل : ج ١‏ / 704 ؛ حادية الجيان ج 1 أ رم بع المرايع 


٠. 514 2 


؟_ 


وعضٌ زمان يا بن مروان لم يدع 2 من الال الا مسحتا او مجلتُ 

قال (9/1) : « فرفع آخر البيت ضرورة » واتعب اهل الاعراب في طلب 
العلة » فقالوا واكثروا » ولم يأتوا فيه بثميء يرضي ؛ ومن ذا يخفى عليه من 
اهل النظر أن كل ما اتوا به من العلل احتيال وتمويه . وليت النحاة سلكوا 
مسلك يونس حين سمئل (؟/) : لم صارت « حتى » تنصب الأتفتعغ ال 
المستقبلة ؟ فقال هكذا خلقت . ومسلك الكسائي حين سئل (87/) : لم لا 
نكال 113:57 لاشرزين اكه قوم فال :8 ايم هعذا خلعتة: 

ومع أن المدرستين» البصرية والكوفية»انتهتا تقريبا بانتهاء الممبرد 
وثعلب » الا أن التنافس بين النحاة استمر بعدهماءولكنه عاد تنافسا فردياء 
فيه شسيء من الحسد وحب الدنيا »؛ بعد ان كان زمن المدرستين تنافسا فرديا 
ومذهبيا معا ٠.‏ وابرز هذا التنافس ذلك الذي كان بين الفارسي والرماني 
والسيرافي والزجاجي ؛ فقد اتهم الفارسي هؤلاء جميعا تهما مختلفة » منها 
اتهامه (1/) الرماني بأنه لا يحمل شيئا من النحو وقد علل الأستاذ سعيد 
الاففاني تعرض الفارسي للسيرافي والرماني بقوله (7/5) : « والفارسي 
.. . متهم على الرماني كما هو متهم على السيرافي ؛ لان الثلائة أشرقوا في 
عصر واحد » وكان للأخيرين من التوفير في أعين الناس ما ليس للأول . 
ولامر ما اولع الفارسي بأن ينص على تلمذة الرماني له حينا » ٠‏ والمنافسة 
النابعة من الحسد صرح بها الزجاجي وتخوف منها في تقديبه كتابسه 
« الايضاح » »© فهو يتوقع أن الخصوم سيعترضون عليه ويغالطونه بعد 


( و* ) الكشمر والشعمراء : ص 77 ء. 

( 7 ) طبقات النهويين واللفويين : ص 158 ٠‏ 

(7 ) الخصائص ج 1655/5 64 اوضح المسالك ج ٠ ٠١١/١‏ 
(غ؟) مسجم الانباء ج 74/16 . 


(70؟ ) ملفزة الاعراب ؛ ص ؟! ( المقدمة ) . 


يف 


صدور الكتاب » ويرى أن لن يُفُصل بينه وبينهم حينئذ الا مناظرة علنية» 
يسترط أن تكون أمام علماء من ذوي الفهم الدقيق والنظر الصائبأيقول(/0): 
0 ومن مالت به عنه عصبيته أو حميته فعنه يصرف حظه » وعنا تسقط 
كلفته ؛ ومن سمت به نفسه الى تتبع ما أودعناه اياه » وسسميناه فيه » 
وفحصه والكشف عن حقائقه » فحقيق عليه أن مر به أن يراجع فكره ويثر 
قريحته ويحرك خاطره » ليقف على ما لعله قد انستر عنه » ولا يحكم من 
أول وهلة بخروج عن الحق ؛ فان فعل ذلك وتدبره » ولم يره ينقاد سي 
طريقة القياس مستمرا » أو راى انه لا حق الا في غيره » كانت حلبة التناظر 
باجتماع ذوي الفهم والنظر والفحص والجدال معنا فيها ‏ فاصلة بيئنا 
وبينه ؛ حتى نصير معا بحق النظر الى الصواب » . 


وعُرف التنافس زمن الفارسي أيضا ‏ في مصر بين أبي العباس بن 
ولاد (ت 555 ه ) وابي جعفر بن النحاس (ت 7.7 ه ) ؛ فقد جمع (/) 
بعض ملوك مصر بينهما » وأمرهما بالمناظرة * قال ابن النحاس لابن 
ولاد : كيف تبني مثل « أفعلون » من رميت ؟ خقال : أرمبيت ٠‏ فخطأه ابن 
النحاس وقال : ليس في كلام العرب ١‏ انعلون » ولا« أفعليت » . فقال ابن 
ولاد : انما سألتني أن أمثل لك بناء ففعلت . 

وهذه المناظرة فيها مغالطة وتعمد التخطئة من ابن النحاس ؛ وقد 
صوب (8/) الزبيدي اجابة ابن ولاد » ودعم ما ذهب اليه بان الاخفثى 
الأوسط سسعيد بن سعدة كان يبني من الامثلة ما سئل أن يبني عليه ؛ وان 
لم يكن ذلك في كلام العرب . 


ووه 


(5) ص ١1س؟!‏ ( المتعمة ) . 
| ( 77 ) طبتنات النحويين و اللغويين ؛ ص 8؟؟ ب 5؟؟ . 
(ي74 ) المصدر تله : ص 59 . 


اف 


في نهاية هذا البحث أرجو ان يفهم أنني حاولت أن أجلو ما نتج عن 
التنافس من آثار سلبية على النحو » واسجله . ولكنني ارجو أيضا آلا ينهم 
من خلال هذا البحث أن النحاة انحرفوا تماما عن جادة الصواب »© وأن 
مظاهر الحياة الخادعة قد اضلتهم الطريق كلها وان كنت قد بينت انها 
افلفنيت نم ميتعتلا ل امهو الاعارشتيتة د ققسة ميسرت 
عنهم العفية والنزاههة والامائنة في الحنف اظ 
على علم الندو : وعلى خط سيره الصحيح » وكأن كل ثسيء؛في أحيانكثيرة؛ 
كان يتضاعل ف قيمته ليرتفع شأن النحو عاليا ؛ فهذا المازني (5/!) يقصده 
بعض أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سيبويه » ويعرض عليه مائة دينار مقابل 
تدريسسه أياه » فيرفض ؛ فيقول له المدرد ٠‏ جملت فداءك ؛ اترد هذه النفقة 
مع فاقتك وشدة اضاقتك ؟! فيقول : ان هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة 
وكذا آية » من كتاب الله عز وجل » ولست أرى أن امكن منها ذميا غيرة 
على كتاب الله تعالى » وحمية له . 

وهذا الكسسائي يأتيه الفراء » فيراه باكيا » فيقول له (.) : مسسا 
يبكيك ؟ فيقول : هذا الملك يحيى بن خالد » يوجه الي فيحضرني »© فيسالني 
عن شيء »؛ فان أبطأت في الجواب لحقني منه عتب » وان بادرت لم آمسن 
الزلل ؛ فيقول له الفراء ممتحنا : يا أبا الحسن »© من يعترض عليك ؟ قل ما 
شئت » فأنت الكسائي ٠‏ واذا بالكسائي يأخذ لسانه بيده ويقول : قطعه 
الله اذا ان] قلت مالا أعلم ! 


وهذا المبرد يقول ١ )8١(‏ « الناس يلحقهم السهو والغلط » فاذا غلطوا 


(78 ) هرة الفؤاص : ج ١‏ / 69 . 
( الم ) انباه الرواة : ج 1 / 595 ٠‏ 


(ام) الايضاح 6 ص2). 


لل 


فرجعوا فكأن لم يغلطوا ؛ واذا اقاموا على الغلط بعد أن يتبين لهم الصواب» 
كانوا جهالا كاذيين » . ْ 


ثبت مصادر البحث ومراجعه ‏ 


الدكتور #ود حسني 

٠. أخبار النحويين البصريين س السيرافي المطبعة الكاثوليكية » بروت 1595م‎ ١ 

؟ اسرار المربية - ابن الانباري - مطبعة الترقي » دمشق 1580 م . 

؟ - آامالي ابن الشجري ‏ حيدر آباد ‏ الطبعة الاولى » ١)؟!‏ ه . 

؛ ل انباه الرواة ‏ القفطي ب تحقيق محمد أبو الفضل ابر .هيم س دار الكتب المصرية » 
القاهرة ,156 م . 

ه ل الانصاف ‏ ابن الانباري ‏ مطبعة السعادة ‏ الطبمة الرايمة 1551 م , 

1 أوضح المسالك ‏ ابن هشام ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة الخامسة» 
| بيوت 1533 م. 

+»' - الايضاح ‏ الزجاجي تحقيق مازن مبارك ‏ القاهرة 1١566‏ م , 

م بغية ألوعاة ‏ السيوطي ‏ تحقيقابو الفضل ابر هيم » مطبعة الحلبي © الطبعة الاولى 
لام . 

؟ - حاشسية الصبان دار احياء الكتب المربية , 

, ل تاريخ بفداد س البفدادي  مطبعة السمادة ببصر » 1491 م‎ ٠ 

. الحيوان . الجاحظ س تحقيق عبد السلام هارون . مطبعة مصطفى العلبي‎ - ١ 

15 ل غزانة الادب ‏ البفدادي ‏ تحقبق عبد السلام هارون ‏ دار الكائب العربي » 
القاهرة 15574 م . 


الخصائص ‏ ابن جني تحقيق محمد النجار ‏ دار الكتب المصرية '» الطبصة الثانبة 


515615 مه 
ل درة الفواص ‏ العريري ‏ مطبمة الجوائب ‏ القسطتطينية » الطبعة الارئسسى » 
55 هء. 


و 


6 سيبويه امام النحاة . علي النجدي ناصف مطبمة لجنة البيان العربي » القامصرة 
57 م. 

5 شرح ابن عقيل تحقيق محمد محبي الدين عبد الحبيد - مطبعة السعادة . الطبمة 
الثانية عشرة » 195١‏ م . 

. ل الشعر والشعراء  ابن قتيبة  دار الثقافة  بروت‎ ١ 

4 - ضحى الاسلام ب احمد أمين - مكتبة النهضة المصرية ل 'الطبعة السادسة » 157١‏ م, 

4 - طبقات النحاة واللفويين ‏ الاسدي ‏ تحقيق الدكتور محمد فياض  -‏ مطبعةالنعمان ‏ 
النجف » ؟9ا15 م . 

"٠‏ ل طبقات النحويين واللفويين ‏ الزبيدي ‏ تعقيق ابو الفضل ابر. هيم . الطبعة الاولى 
الاقام . 

1١‏ هس في أصول النحو س سعيد الاففاني ‏ مطبعة جامعة دمشق الطبعة الثالثة » 15516 م 

؟ ل المقرآن الكريم . 

؟ ‏ القواعد النحوية ‏ عبد الحميد حسن ‏ مطبعة المئوم » القاهرة » 1465 مء 

1 اللامات ‏ الزجاجي ‏ تحقيقد. مازن مبارك . المطبعة الهاشمية ‏ دمشق >2 59ؤ5ام. 

0" - مجالس العلماء . الزجاجي - تحقيق عبد السلام هارون ل الكويت » 1555 م8 . 

5؟ ل المدرسة البفدادية في تاريخ النحو المربي س د, محمود هسني محمود » رسائسة 
دكتوراة مخطوطة . 

؟ - مرآة الجنان ‏ اليافمي ‏ مطبعة دار الممارف النظامية » 1954 ه . 

8 - مراتب النحويين ‏ ابو الطيب اللفوي © تحقيق ابو الفضل آبر.هيم س مطبعة نهضة 
مصر )6 15166 م . 

64 المصون .. ابو أحمد المسكري ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ الكويت ,195 م8 م 

.؟ - معجم الادباء ‏ ياقوت الحموي ‏ مكتبة عيسى الحلبي بمصر . الطبقة الافرة . 

"١‏ ل مغني اللبيب ‏ ابن هشام ‏ تحقيق د. مازن مبارك ©» محمد علي حمد الله مراحجصية 


سميد الاغفاني ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الثالثة ب 1911 م . 


لضن 


؟" مس ملمزة الاعراب الرماني ‏ تحقيق سميد الاففاني س مطبمة الجايمة السورية » 
1564 مه 

5 - من تاريخ النحو ‏ سعيد الاففاني ‏ دار الفكر , 

6 - الموشح ‏ المرزباني ‏ المطبعة السلفية ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة 8م19 ه . 

6 نزهة الالباء س ابن الانباري ‏ تحقيق د. ابرهيم السامرائي . الطبمة الثاتية ‏ 
.كا م , ظ 

5 س نثشاأة النحو ‏ محمد الطنطاوي س دار الصاوي للطبع والنشر ‏ القاهرة 1998 م,. 

0" - همع الهوامع ‏ الشيوطي ب تحقيق عبد السلام هارون الكويت س 1998 م ». 

8 - وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان ‏ تحقيق محمد محبي المدين عبد الحميد ‏ مكتبة النهضة 
للصرية »© 5144أرم ,. 


© عار جر © 


يفا 


مها 


للاسحاذ عبد أحقفاضل 


ا ات يام 


دعديم 

من خلال رباعياته الفارسية عرفناه نحن العرب في هذا 
الجيل »؛ لكنه كان فٍ حياته من أعلام الثقافة العربية © لآنه كتب 
مؤلفاته ورسائله العلمية والفلسفية والدينية باللفة العربيية»؛ 
التي كانت لغة العلم والدين والادب في زمانه »2 لا في فارس 
وحدها بل في غيرها من اقطار الامبراطورية الاسلامية . وقد 
طبع كتابه الجليل ( الجبر والمقابلة ) بنصه العربي وترجمتب> 
الفرنسية في باريسس عام ١هما‏ اي أن اللغة المربية هي 
المرجع لدراسة هذا الاآثر وغيره من ثمار عقل الخيام ٠‏ ولولا 
أن شهرته برباعياته الفارسية قد غطت على شهرته العلمية 
وثقافته العربية»لعرفناه واحدا من رجال الفكر العربيكالفارابي 
وابن سينا والخوارزمي والزمخشري وغيرهم من اخوائنه 
واخواننا غير العرب»الذين نشأوا في أحضان الثقافة العربية 
والحضارة الاسلامية»والذين هجروا لفغاتهم الاصلية في التعلم 


والتعليم»ودونوا ثمار قرائحهم بالعربية التي احبوها وهاموا بها 


4 


الى حد أن أبا الريحان البيروني»مثلا»كان يقول أن الهجو 
بالعربية أحب اليه من المدح بغيرها ! .. وماكان هذا شعوره 
وحذدهة . 

لهذا أرى أن الخيام جدير بأن يُحتفى به العسرب في 

مع آمثاله الآنف ذكرهم . 
كنت في كتابي )0 ذورة الخيام ( عتدت فصلا بعنوان (الالحساد 
انرياضي ) برهنت فيه على الحاد عمر الخيام ؛ وهنا اعقد فصلا بعنوان 
( الايمان الرياضي ) أبرهن فيه على ايمانه ‏ دون أن أمس ذلك الفصسل 


فكيف كان ذلك ؟ 


البيهتي ‏ جزاه الله خيرا كثيرا عما روى لنا من اخبار الخيام»ولا 
سيما أن لمروياته“على قلتها وايجازها ونقصهاء خطورتها في البحث » لقرفب 
عهده من مصادرها » ولأنه يكاد يكون شساهد عيان في بعض ما يعنينا منها 
يقول عن صاحبنا عمر « وحكى لي كتنه الامام محمد البغدادي أنه كان 
يتخلل بخلال من ذهب )١!‏ ؛ وكان يتأمل الالهيات من ( الشفاء ) » فليا 
وصل الى فصل ( الواحد والكثير ) وضع الخلال بين الورقتين وقال : ادع 
الأزكياء حتى أوصي . فوصى ؛ فقام وصلى . ولم يأكل ولم يشرب ؛ لما 
صلى العشساء الأآخيرة سجد ؛ وكان يقول في سجوده : اللهم انك تعليسم 


ل لصم 


 !‏ التخلل : تنظيف ما بين الاسنان من بتايا الطعام . والخلال ( زنة الهلال ) : ما يتخلل 


به من هود أو نحوه . 


به 


أني عرفتك على مبلغ امكاني » فاغفر لي » فان معرفتي اياك وسيلتي 
اليك . ومات » . اه البيهقي (؟) . 

قال لي الخيامي التركي المرحوم رضا توفيق ( حين لقيته في استانبول 
عام /1151 ) انه لا يصدق الحكاية » لان الخيام كان فقيرا »وليس معقولا 
ان يتخلل بخلال من ذهب . غير أني لا اتفق معه في هذا » اولا لأني لا آرى 
من الضروري تكذيب الحكاية كلها اذا كان جزء منها غير معقول » وثانيا 
لان الاستنتاج بمثل هذا التعميم لا يبيح لنا انكار نض ينقله راو عرف شخص 
الخيام ( مذ قابله سنة /1.ه ه - أي قبل وفاة اله بسر متاك بك 
ينكر من روأية ختنه عنه أنه كان يتخلل بخلال من ذهب . وقد كان مو 
اخلق بالشك في صحة ذلك لو قد وجد ما يثير شكا »؛ وخاصة أنه يروي 
الحكاية نقلا عن شساهد عيان يعرفه أيضا ويئق بروايته » بدليل أنه نقلها 
دون أن يعلّق عليها » او يناقش راوبتها ختن الخيام الذي يظهر'أنه كان 
مساكنا له في دار واحدة . وليس ثمة ما يحمل أي واحد من الاثنين ل 
الراوي واثروي عنه ‏ على أن يخترع ( خلال الذهب ) خلافا للواقع . 
وليس مستبعدا أن يكون الخيام اغتنى في بعضٍ مراحل عمره»وهو الذي 
كان يخالط الامزاء والسلاطين ٠‏ وقد جاء في بعض اخباره أن الوزير نظام 
الملك كان أجرى عليه ( ١١.٠١‏ ) دينار في السنة » وربما اجرى عليه وزير 
آخر أو سلطان » ما أغناه ولو في آخريات حياته فقط ٠‏ كما أن الخيام كان 


الملتب بذي الشهادتين »© نزل أبناؤه فارسسى ‏ 7 تتمة صوان الحكمة © تم تأليفه ما بين 
عامي 1مه و 518 ه . ويلاحظ أن لقب الخلق [ البغدادي ) ينبىء أن زوجة الخيام كانت 


هراقية النسب . 


لك 


بالجدري في صباه (؟) » والطب صنعة رائجة رابحة ©» وما أحسب بضماعة 
الخيام هذه كانت بائرة . حتى لو كان فتيرا حقا أيامئذ فليس من المحال 
أن يكون أحد المعجبين او الاصدقاء قد أهدى اليمذلك الخلال الذهب . 
وليس ببعيد كذلك أن يكون تفسير هذه النقطة أي ثسيء لا يخطر لنا بيال ٠‏ 
فعلى هذا لا استسيغ تكذيب نص جرد وجود نقطة فيه لا نعرف كيف 
نفسرها . وما أكثر الالغاز المستعصية » وبعضها شديد الغرابة لا نفقه له 
معنى © في حيوات رجال التاريخ ٠‏ 

على أنحكايتنا هذه تقول بنفسها. ان الخيام كان عند وفاته ميمسور 
الحال » لانه حين شعر بدنو ساعة المغر المحتومة » دعا بالازكياء 
يوثقوا وصيته » فحضروا ووصى فعلا . فلو لم يكن ذا مال ذي بال لما 
كان ثمة ما يستدعي. الوصية »© وتوثيقها من جانب الازكياء » وهم بمثابة 
الكتاب العدول في زماننا . 

لكني أنا لم أسلم من مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه المرحوم رضا 
توفيق ؛ فقد صدرت الطبعة الأآولى والثانية من « ثورة الخيام » وانا غير 
عابيء بالحكاية .. اصدق كل ما رواه البيهقي عن الخيام ما عداها » فكنت 
الخطاها كلبنااوقع نظرى علتها ... وكان اليب انها سادرة عن كين الخبار 
أي اخي زوجته او أبيهات 'فقلت لنفسي,اذا كان معاصرنا المرحوم 
فروغي ()) يدافع عن صحة ايمان الخيام»المتهم بالالحاد»ذلك الدفاع 


؟ سا هو أبو الحارث سنجر بن محمد بن ملكثماه السلجوقي ؛ تولى الملك ولقب بالسلطان 
الاعظم . 

؟ ل محيد علي فروغي ذكاء الملك ؛ كان أحد جهابذة السياسة والعلم والادب في ايران » 
نونثوائناء الحرب العالمية الثانية . 'مدر مجموعة لرباعيات الخيام باسم 7 رباهيات 
حكيم خيام نيشابوري 2 وقدم لها ببحث قيم> على ايجازه4وعلى مخالفتنا لبعض آرائه نيه. 
طبعت في طهران سنة ١؟؟!‏ ثسمسية © أي 1516م . 


نض 


الحار » غير المنطقي »© ويتأول حتى الرباعيات الالحادية الواضحة الكفران» 
بالرغم منأةاكثر من ثماني مئات من السئين تفصل بين المحامي والمتهم ؛ 
وبالرغم من عدم وجود آية رابطة شخصية بينهما من صداقة أو مخاتنة ‏ 
فما بالي بالامام محمد البغداديكختن الخيام ؟ كيف اصدق حكايته ضد رواية 
التنطي الذي قال لنا بكل جلاء عن الخيام إن اهل زمانه قدحوا في دينه .. 
حتى لخشي على دمه وأمسك من عنان لسانه وقلمه ؟ ٠٠‏ وضد اتهسام 
الرازي اياه بأنه من الدهريين والطبيعيين الضالين»بالرغم من اكبساره 
له 5 (ه) 

يضاف الى ذلك أن الرواية نفسها لا تخلو مما يثير الشك أو التساؤل 
على الأقل . فان مايقال في السجود أثناء الصلاة هو « سبحان ربي الاعلى» 
٠.‏ فلماذا قال الخيام في سجوده غير ذلك ؟ كما ان ما يقال في السجود انما 
يقال سترا,أي همسا لا جهرا » فكيف سمعه الختن ؟ وان شسئت مشككا آخر 
علاوة على هذاءفكيف علم أن الخيام وقف في القراءة عند ( فصل الواحد 
والكثر ) من كتاب ( الشفاء ) وهو من أششسهر كتب أبن سسينا ؟ 

من آجل هذا اهملت هذه الحكاية من رواية البيهقي التي صدقتها كلهاء 
لاني لم أجد فيها ‏ عدا هذه الحكاية ‏ ما يدعو الى شك أو تكذيب . وكان 
ذلك دعا متي 

بعد الطبعة الثانية من « ثورة الخيام » عدت الى القصة أنظرها بعين 
جديدة ؛ ازالت قبل كل شيء ذلك التناقض بين روايتي التفطي والرازي 
وغيرهما عن الحاد الخيام؛وبين رواية ختنه عن ايمانه ؛ فظهر لي أن عمر 
الخيام نفسه قد كان كلا الرجلين ؛ ذلك أن الالحاد والايمان لم يلتقيا في فترة 


»© ل ورد تفصيل ذلك ف ١‏ ثورة الخيام ؟ . 


يفف 


د 


ايمانه كان في شفيخوخته»وقد اطلعنا عليه في آخر يوم من حياته بالتحديد . 
وما أكثر من ألمّد من العلماء والمفكرين في عهد الشباب أو الكهولة ثم فاء 
الى الايمان في الشيخوخة ٠‏ 

وعلى ضو هذه الظاهرة نعود الى النقاط الغامضة التي اثارت 
شكوكنا لنمتحنها ونحقق النظر فيها . فأما كيف عرف الامام محمد البغفدادي 
أن صهره الخيام وقف من ( الشفاء ) عند ( فصل الواحد والكثير ) فهذه 
أبسط المشاكل وأسهلها جوابا . عندما فتح الكتاب ‏ ريما بعد أن أسلم 
الخيام الروح ‏ حيث كان قد وضع الخلال بين الورقتين - وجد هذا 
المنوان في احدى الصفحتين . 

وأما ما قاله الخيام في سجود؛فالظاهر انه كان خارج صلاة العثشاء 
الأخيرة ‏ الأصولية ‏ التي يقال في سجودها « سبحان ربي الاعلى » . 
واكبر ظني أن البيهقي لم يحسن اختيار اللفظ للتعبير عن هذه النقطة » ولو 
ان عبارته تحتمل تفسيرنا هذا . فهو يقول : « فلما صلى المششماء الأخيرة 
سجد .. » أي : فلما فرغ من صلاة العشاء الآخيرة سجد . ولا معشنسى 
لعبارته بغير هذا التفسيركلان السجدات في اثناء الصلاة بديهية لا حاجة 
الى ذكرها . ولو كان قصده السجود الذي في أثنائها لقال : « فلها صلى 
المشاء الأخيرة وسجد كان يقول في سجوده .. » أو : « فلها سجد فيصلاة 
انعشاء الاخيرة .. » .. أما خارج الصلاة فما أكثر ما يسجد المسلم لله 
شكرا أو تضرعا »2 أو تحية للمسجد » أو استقبالا للاحل . 

فلما احس الخيام بدنو ساعته وصَى ؛ وكان متهيئا نفسيا للقساء 
الرفيق الاعلى»فسسجد بعد صلاة العشماء تضرعا وانابة . وفي مثل هذه 
الحالة من المعقول أن يكون قد جهر بما قاله“ورفع به صوته من فرط التأثر 
وحرارة الابتهال . كما يحتمل أن يكون كرر الدعاء بعد السجود فسيمه 


عم 


ختنه . وأية كانت الحالة فقد وردت أحاديث نبوية عن أجلّة من الصحابة أن 
الرسول كان يدعو أحيانا في سجوده ويقول كذا وكذا » من مختلف 
الادعية(1)ويظهر أن البيهقي قد دوّن نص دعاء الخيام حين سمعه من الختن 
ليثبته في كتابه » كما يفعل آمثاله ممن يؤلفون عن المشهورين أو يجمعون 
الأتوال والنصوص . 

أما الاحساسس بدنوٌ الاجل فظاهرة كثير حدوثها ©؟ ولعل القارىء قد 
صادف من معارفه أو أقاريه ‏ كما صادفت أنا من احسوا بقرب تسليسم 
الروح»ولو لم تعتورهم اثناء المرض نوبة أو انتكاسة فجائية منذرة 4 سوى 
الهاجس الداخلي . 

من الملحوظ أن بعض الرواة ‏ ومنهم رواة الخيام ‏ ميالون الى 
الاختزال أحياناءفيحذفون كلمات أو عبارات يظنونها زائدة او غير ذات 
جدوى » غم مقدرين ما لها عند الباحث المحلل المدقق من خطورة ؛ وهي 
قد تفير المعنى أو تقلبه » أو تضعف الرواية على الأقل . من ذلك مغلا 
رواية الشهرزوري لهذه الحكاية نفسها : فبدلا من ان يقول « روى البيهقتي 
ان ختن الخيام الامام محمد البغدادي حكى له كذا وكذا ..  »‏ قال 
الشهرزوري عن الخيام : « وحكي ( بصيغة المجهول ) انه كان يتخلل بخلال 
من ذهب“وكان يتأمل الالهيات من الثسفاء .. » (/9) . . فليتصور القارىء 
كم كانت تهبط قيمة الحكاية لو لم تصل الينا رواية البيهقي الاصلية»التي منها 
علمنا ان الراوي ناقل مباشر » ثقة ؛ عن شاهد عيان . ثشسيء من هذا 


1 ابن تيمية : ! الكلم الطيب # تحقيق محمد ناصر الدين الالباني ‏ نيه آمثلة من أدعية 
السجود النبوية © ص ١6و51‏ 
7 ل تسممسس الدين محمد بن محمود الشهرزوري 7 نزهة الارواح وروضة الافراح ؟ - تأليف 


كرات ١أأكاه.‏ 


4 


القبيل اقوله عن الديهقي نفسه » فلا بد أن ختن الخيام قد روى له امورا 
اكثر اقناعا وأوفى تفاصيل مما اختصره لنا في نصه هذ الذي لم يجد هو فيه 
مايثر تساؤلا أو يتطلب اقناعا أو ايضاحا ‏ لأآن الحكاية كيا سممها كانت 
يذكره لنا اكتفاء بزواية الامام محمد البغدادي . 

ماسيب الحاد الخيام ؟ 

انه السبب الرائج للالحاد بخطوطه العريضة في كل مكان »© ولا سيما 
لدى.العلماء والمفكرين ٠‏ 

لماذا كل هذا الجور في الحياة ؟ 

لماذا يسعد الاشرار ويثرون » بينما يشقى الأحرار ويفتقرون ؟ 

لماذا يخلق الانسان لينمو » ثم يموت بعد أن يتم ويكتمل وينصبح أجدر 
بالحياة ؟ 

لماذا كل هذا الاضطراب والظلم » واللامعقول » في العالم ؟ 

لماذا .. لماذا .. لماذا ... ( وقد أدرجنا نماذج أخرى من تسماؤلاته 
و ١لماذاته‏ ) في فصل ( الالحاد الرياضي ) في « ثورة الخيام » ) .. 

فالذي يستطيع أن يستنتجه بعضهم من كل هذا أنه لو كان للكون 
اله لما كان جائرا » وان كان جائرا فلا يمكن أن يكون الها ٠.‏ 

ولا بد ان الخيام كان عارفا بالقالة السفسطائية الاغريقية المشهورة: 
بإما أن الله لا يريد الشر ولا يستطيع أن يمنعه » واما أنه يستطيع ولا يريد ) 


وم 


أنه لا يريد الششر ويستطيع أن يمنعه » وهذا أيضا مستحيل » لانه يقال 
عندئذ : ماله لا يفعل اذن ؟ 


يضاف الى ما تقدم من أفكار تقود الى الجحود والكفران بذات الله » 
ان الالحاد ضرب من التمرد الذي يتسم به عهد الفتوة التي من طبعها التحدي 
والنزوع الى التجديد؛ والخروج على الموروث من معتقدات ومواضعات دينية 
واجتباعية وذوقية .. حتى في الأزياء .٠‏ حتى في الموسيقا والأغاني .. وقد 
رأينا بأعيننا انتشار بدعة اطالة اللحية على عهدنا عند احداث الجيل ؛ خلانا 
لجيل آبائهم ؛ ثم اطالة شسعر الرأس محاكاة للاناثك . ولا تسل عن تملص 
الفن عيوما ‏ من رسم عبثي وأدب تشكيلي - من كل القيود“وخاصة من 
القيد الجوهري الاأساسي الذي انما خلق الفن والادب للتعبير عنه ؛) وهو 
المعنى . وما كل هذا غير طراز من الالحاد الاجتماعي . 


بديهي أن فكرة وجود خالق للكون مبدع لكل شسيء لم ينتظر الخي ام 
حل يقنيت العتابيناء سوق الواهم ازلفى دن الاتلام عليه الس + 
عمر © في دروسس علم الكلام ( الالهيات ) يوم قالوا له ' كل متغير حادث 3 
وكل حادث له محدث . والعالم متغير» فهو اذن حادث'فلا بد ان يكون له 
محدث“»اي صاتع أو خالق هو الله. سسبحانه . فكان يحفظ ذلك صبيا»ويتفهيه 
ويعيده على ممتحتيه مثلما يحفظ ( قفا نبك ) ويتفهمها ويعيدها. غير انه 
حين شب ونما جسمه واضطرمت فتوته في مرحلة التمرد والتحدي؛ بدا يقول 
لماذا ) ؟ ولا بد انه كان يسمع اقاويل الملحدين المنكرين أيضا » مكان يقارن 
ويوازن . وحين لابس الحياة واحتك بتفاعلاتهالمُلّه عانى واقعيا فوضى 
الامور واختلال معايير العدالة»بل فقدانها في الكثير من الأحوال ؛ وريما 
اصابه الكثير من عقابيل ذلك ؛ ولعله قاسى أيضا من تحيز القدر في معاملة 
الناس شسيئا غير قليل ‏ علاوة على لا منطقية الموت ومجهولية المتدا 


أض 


والمنتهى » لا بد انه حين واجه كل أولئك صار رئين ( لماذا ) يدوي بقوة في 
راسه ‏ استفهاميا حينا » واحتجاجًا حينا » واستنكاريا حينا آخر . 

ولا بد كذلك ان الخيام قد درس منذ الصبا أيضا اجوبة الدين على 
اسئلته واعتراضاته » فقيل له ان ( الآخرة ) تصحح اغلاط الدنيا . ه « من 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعم لمثقال ذرة شرا يره »© ؛ فكما يناب 
الآخيار على صالح أعمالهم وعلى ما يبتلون به من مصائب الحياة » يعائّسب 
الاشرار على شرورهمء ويحصى ما يتمتعون به في الدنيا من نعم الحياة 
فيحسب على سيئاتهم ٠.‏ والظالم يؤخذ من حسناته يوم القيامة لتهساف 
الى حسنات المظلومءفان لم تكن له حسنات أضيف الى سيئاته من سيئات 
المظلوم .. « يقضى بينهم بالحق »© وهم لا يظلمون © . 

لكن هذا الذي تعلمه في الصغر تبخّر تأثيره والاقتناع به مع الزمن 
في دورة الشباب . كل الملحدين يعرفون موقف الدين هذا » لكنهم يزيغسون 
عنه ويذهب بهم الفكر و ( اللماذات ) مذهب الحيرة فالنكران . 

على أن تقدم السن يخفف من فورة التمرد والتحدي ايضا . وكثمرا 
ما يؤمن الشيوخ بعد كفران . والتأويل الرائج لهذه الظاهرة هو ان المرء 
حين يستنفذ عمروتخبو حدة شهوات“ويقترب منه قبر يستغفر ربه خوها 
من ويلات الآخرة وطمعا في نعيمها/فيتوب عن معاصيه » وكثمرا ما يعكف 
على العبادة واداء الفرائض من حج وصوم وصلاة وزكاة ؛ ومنهم من 
يتصدق بما حشد من مال حرام » وبعضهم يبني المساجد » أو يوقف آملاكه 
على وجوه البر . 

لكني لا اخال هذا منطبقا على مثل شيخنا الخيام » بل على مثل ابي 
نواسس الذي كان يقول في شبابه : 

قم سيدي نعص جبار السماوات 
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فهو كان يؤمن بأن ني السماوات جباراءلكنه يعصيه تمردا وسفامة 
حتى بعد أن حج البيت وقال في بعض قريضه ما ينم عن ايمانه . ونلك 
شأن معظم العصاة من الناس . يؤمنون بالله القاهر فوق عباد»ولا يمنعهم 
ايماتهم من اتيان المماصي.من غشش وابتزاز وعدوان وفسوق»وما الى ذلك 
من صفائر الذنوب وكبائرها ٠‏ كالولد المقي المتمرد»يرتكب كل ماتسول 
له نفسه ضد أوامر أبيه ومعلميه على الرغم من علمه ‏ يقينا ‏ بما سيئال 
من عقاب وضرب وجيع . 

فاذا أدبر الشباب وحل المشيب ببعض المارقين عن الدين تابوا . 

قال أبو نواسس فيما قال : 


وبلغت ما بلغ امرؤٌ بشسبابه فاذا عصارة كل ذاك آثام ! 


يتوب من آثامه لا من الحاده . انه لم يخرج على الدين عن فلسفة © 
ولا هو تاب عن تفكير . لان التوبة خامرته غيما يظهر عند اعتلال جسده» 
ربما بسبب الاسراف على نفسه في الخمر والفجور . ويغلب على ظني 
انه لو عاوده عنفوان الشباب واقبال الحياة لتاب عن توبته . 

الخيام طراز آخر ٠‏ كان كفره بالدين والحاده بالله عقليا » أي علمياء 
لا جهليا أو عصيانيا ؟ فلما عاد الى الايمان عاد عن تفكير وتأمل ٠‏ فلهذا لم 
يستغفر في دعائه الاخير عن ذنويه ومعاصيه »> بل عن عدم تمكنه من معرفة 
الله . 

بعد ان شسبع وسكّم في مدارج العمر من كثرة تساؤل وطول احتجاج 
واعتراض » اخذت ١‏ لماذا ) تضعف وتتلاشى مع الزمن وبالتدريج .. لتظهر 
مقابلها نفس الوقت » مع الزمن وبالتدريج : ( كيف ) ؟ .. ولا سيما أن 
شعلة التمرد والتحدي خمدت مع تدرج خمود الفتوة ونضج الكهولة ؛ 
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فأصبحت نظرته الى الامور وتأملاته في شؤون العالم تتسم بشيء من الحياد 
٠٠‏ الايجابي . 

اذا كانت تاملات أبي نواس قد قادته الىالقول : 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

فلا بد أن هذه الحقيقة قد كانت أجلى لعين الخيام “وهو اوسع عليا 

( كيف ) نبتت هذه الشجرة الوارفة من تلك البذرة الصغيرة ؟ كل 
أوراق هذه الدوحة الضخمة وخضرتها وخشبها وألوان نورها ونوع ثمرتها 
البذخرة الصغيرة . 

( كيف ) تكونت هذه الحيوانات في أرحام أمهاتها » من لا ثسيء تقريبا» 
من ماء دافق لا يبين فيه أثر لحياة .. ثم أخذ كل منها منذ ولادته يتصرف 
على نحو خاص بابناء نوعه دون تعليم » بالفطرة ؟ 

( كيف ) تكونت هذه الفطرة ؟ 
ولون البشرة وعدد الثسعرات في الجسم في كل مرحلة من مراحل الحياة .. 
ونفسه وعقله كل انواع الاحتمالات ال تصادفه في الحيلة » وكل 
الاستجابات والتفاعلات وتعاملات البية ؟ًِ 5-5 والخيام طبيب 6 

وهذا الكون ( كيف ) تهندس بنجومه الثابتة على مسافات محددة  ..‏ 


ةق 


-والخيام فلكي ع ويكواكيه السيارة المتحركة بحسابات مضبوطة ؟ 2 
-والخيام رياضي م. هذا الكون ( كيف ) نشأ و ( كيف ) يعمل ؟ ( ولو أنه لم 
بكن معروفا يومئذ أن الفلك يتحرك كله ويس ) ٠‏ 
وهذه الفصول السنوية ( كيف ) تتغير وتتماقب بانتظام» فلا يتقسدم 
التقويم السنوي الذي يبدا في لحظة تعادل الليل والنهار الربيعي .. وهو 
فوق ذلك خبير بعلم الاجواء والانواء 6. 
بعض هذه الاسسئلة يظهر في رباعياته » لكني لا اشك أنها كلها 
واكثر منها ‏ قد كانت موضوع أهتمامه وتأملاته ٠‏ 
كيف وكيف وكيف ؟ ..٠.‏ 
كل شيء يدعو ألى العجب » بل الدهشة ٠.‏ 
وكلما كان العقل أكبر كان تعجبه ودهثشته أكبر . 
هذا الكون المذهل بكل هذه العظمة وهذه الدقة»من أعظم شيء الى 
اصغر ذر#فيه لا يمكن أن يكون قد تكرّن مصادفة . وهذه الدقة المتناهية 
المحكمة الى حد لا يدركه الفكر» يستحيل أن تكون هي التي خلقت نفسها . 
قال لى في أذن قلبي الفلك الدوار همسسا: 
ركست الاق اسمن تن ساحن وقوارق! 
كلا » ان الفلك لم يبدع نفسه »2 ولا هو يدور باختياره © ولا بوعي 
منه ؛ انه كالثور يدور في الناعورة لا يدري من أجل ماذا . 
لسمئنا نعلم في أية مرحلة من حياته قال هذه الرباعية » وهي رباعية 
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خيامية الدلالة»حتى أن لم يكن الخيام قائلها فعلا . 
( كيف ) اذن نثساأ الفلك » و ( كيف ) دار ؟ 


انه بحسر وجود جاء من طي الخفاءً 
درة للبحث لم تدْتّب بعلم أو ذكاة 
كلهم جاءبقول من تن وهراءٌ 
غير ان الحق لم يظهر عليهابن فناءً 
( لا أدرية ) صريحة ؟ وهي من الرباعيات ( المعتمدة ) التي يرجح 
ترجيحا قويا صحة نسبتها الى الخيام . وثمة أمثال لهذه اللاادرية في 
رباعيات آخريات . ثم : 


يا فتى من صولج التقديسر كالأكرة يجمري(80) . 
بر شممالا ويمينا » ساو مر 
ان من القاك في المحنسة من كير وقر 
هو يدري؛وهو يدري)وهو يدرى»و هويدري 
(لا ادرية ) أخرى » لكن من نوع آخر . فالخيام نفسه ما يزال ( لا 
يدري ) غير أنه قد توصل هنا الى معرفة ( هو ) الذي وحده يدري .. اي 
أنه اعترف بوجود ( هو ) الذي « ألقاك في المحنة » 58 


المج 


كان إلحاداه رياضيا » فلا بد أن ايمانه أيضا قد كان رياضيا ٠٠‏ غلا يفل 
الحديد الا الحديد . 


فاذا وضعنا المسألة في صيفتها الرياضية كانت كما اظن هكذا : 


م الصونج هو الصولجان ( اللسان ) ٠‏ بقصد لعبة الكرة والصولجان ؛ المسهورة فنبسي' 
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لملا ) » جوابها : لا ادري ؛ أي صفر . جواب سالب . 

( كيف ) ©؛ جوابها : هو يدري . جواب موجب »2 على كل حال ٠‏ 

وطبيعي أن يتخلى عقل علمي كعقل الخيام عن السالب من اجبل 
الموجب ! بعد أن اقتنع عقله باستحالة وجود هذا الكون من دون موجد » 
خالق » صار اذا عاوده التسآل : لماذا هذه المفارقات في الحياة ؟ لماذا 
الشرور ؟ لماذا الحياة ؟ .. لماذا الموت ؟ .. لماذا » لماذا ؟ .. 


مرط 
كان الجواب : هو يدري ! .. نفس الجواب الذي تعلمه الصبي عمر 
ابن ابرهيم الخيام من معلميه واهله : انها حكمة الله .. قضاء الله .. 
ارادة الله . ٠‏ يمر من يثاء ويذِ لمن يشاء ف 
4 
« لايُسال عما يفمل »© وهم يُسألون » . 


عندها لا بد أن الخيام عاد الى اجوبة الدين القائمة على تعادلية اليوم 
الآخر . وصار يتأمل تلك الآجوبة على ( لماذاته ) بعين جديدة)ويهضمها 
عقله بالتدريج - بعد أن كان يحفظها ويعيدها ويتبحر في فلسفتها تحليلا 
وتعليلا في محاضراته ورسائله . كان يلقيها دروسا على الناسء ويجهد في 
افهامهم اياها بالادلة المتداولة بين العلماء والحكماء دون أن يقتنعم هو 
بها أو يفهمها . . كما يفعل الكثيرون من المملمين في كل زمان حين يضطرون 
الى تلقين تلاميذهم مبادىء دينية أو سياسية لا يؤمنون بها . لكن الخيام بعد 
ان آمن بالذي ( يدري ) صار يلقيها دروسا على نفسه ويجهد في افهامها 
اياها بالادلة التي تقنعه هوك واصبح شموره بضرورة وجود ( الواجهسب 
الوجود ) يساعده ويجبر عقله على الاقتناع . 


وما في الامر غرابة ؛ فالغزالي الفقيه المتصوف الكبير أيضا ثاب الى 


بف 


الايمان بعد طول حمرة وتشضكك ٠‏ وللغزالي والخيام نظراء ٠.‏ 


سؤال : ( كيف ) هو الله ؟ .. 


أما هذا فلم يجب عليه العقل ولا الدين : الدين يقول * شسيء لا 
كالاضياء .٠‏ بكل شسيء محيط ٠.٠.‏ يدرك الادممار ولا تدركه الاإبصار 55 


والامام علي يقول : « كل ما خطر ببالك هو ليس كذلك » ! 


والواقع ان كل تفكير في حقيقة الله وصفاته لا نتيجة له غير الحيرة 
والضلالة : وهنا يأتي الحديث النبوي المنقذ : « تفكروا في خلق الله ولا 
تفكروا في الله » فتهلكوا! » (9) . 


وينتهي التأمل الرياضي بالخيام ذي العتل الرياضي الكبير الى هذهة 
النتيد لنتبحة : 


ان عقلي ليس بالكفء لاثباتنك ؛ ربسسي 
فمناجاتك أضحت همي تفكيري ودابي 
كيف لي رياه أن أعرف ما كنه صفاتكٌ ؟ 
ليسن مسن يعرف ما ذاتك حقا غر ذاتك ! 
وما أشد انسجام رباعيته المنظومة هذه مع دعائه المنثور ذاك . 


وان كانت للخيام عمر رباعيات دينية أخرى فالمعقول أن تكون من 
نتاج فترة الرجوع الى الايمان والتدين . ولعل رباعيتنا هذه أهم واحدة 


١‏ - لقد كرر الرسول ذلك على أصحابه في مناسبات متمددة فيما يظهر) لان الحديث روي مسن 
جهات مخلفة بصيغ متقاربة ؛ كلها يؤكد النهي عن التفكير في ذات الله ويحث على التفكي 
في مخلوقاته ٠‏ 
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ولا نعلم متى 'قالها عمر » لكن الشهرزوري يروي أنها آخر ما قال 


من الضعر ٠‏ 
وآما الريامية الرائجة التي كثيرا ما يستشهدون بها على ايسان 
الخيام : 


ان كنت لم أثقب درة طاعتك قط » 
ولم أنفض غبار الذنب عن وجهي قط » 
فلست باليائس من رواق كرمك »© 
لاني لم أقل ان الواحد اثنان قط .. 
فيا أحسبما من صناعة عقل الخيام » لضعفها »© وخاصة لتهافست 
الاستمارة البلاغية في الشطر الاول منها ‏ فمن اسلوب الخيام, ان يقول 
أحيانا ( ثقبوا د. المعاني ) بمعنى افتضوها ونفذوا الى صميمها »؛ أمسا 
( ثقب درة الطاعة ) بمعنى الانصياع اليها والتمسك بها فاستمارة سقيمة 
لا اراها شسبيهة بشاعرنا المنطيق عمر . 
لا استبعد أن يكون ايمانه هذا الذي ملك عليه مشاعره في شيخوخت» 
أو منذ كهولته » قد دعاه ألى اتلاف رباعياته الفارسية .وث.عره العربي» 
مما لم يرد به وجه الله او أراد به الالحاد والثورة على الدين » كما ينمل 
أمثال له من التائبين ‏ فلم يخلّف منجراء ذلك ديوان شسعر ولا مجموعمة 
رباعيات » الا ما بقي في ذاكرات اصحابه الذين كانوا اخذوها عنه أو في 
دفاترهم » أو اخذها بعضهم عن بعض » مما شاع شيء في حياته نقسلا 
عنهم»وصارت شذرات منه تظهر بعد وفاته في المؤلفات اللاحقة ؛ حينا 


بعد حين ٠‏ 
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ولنعد الآن الى ذلك الدعاء الذي ودع به الفانية . صيفته لا تخلو 
من غرابة » وهي تناسب الخيام كما نعرفه كل المناسبة . ونص الدعاء 
كالذي رآأينا هو : « اللهم انك تعلم أني عرفتك على مبلعٌ امكاني » فاغفر 
لي . فان معرفتي أياك وسسيلتي اليك » . 

فاذا كانت معرفته البارىء هي وسيلته اليه فلماذا يستغفره ؟ السر 
غيما أرى أن « المعرمة » في الشق الاول من هذا الدعاء تختلف عن «المعرفة» 
في الشق الثاني منه . وبعبارة أوضح)يخيل لي أنه قصد بالمعرفة الأولى 
عكس معناهاءاي الانكار ! .. فكأنه قال « اغفر لي عدم معرفتي اياك عميما 
خلا من اعوام عمري » . وهو يتنصل ضمنا من التبعة؛ويلقيها على عجزه 
عن الادراك . وقوله « على مبلعٌ امكاني » يؤيد هذا التفسم, . ثم جاءعت 
المعرفة الحق في الثسق الثاني من قالته » وهي التي يتخذها وسيلته السى 
الله لغفران الماضي وثواب الحاضر » بل المستقبل . 


كان الحاده عقليا » وحاء أيمانه عقليا ولا بد . 


عبد الحق فاضل 


© * #* © 
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المستعرانالأدائيه في فلشطين 
برعم حاظة 


( الجامعة الأآردنية ) 


الغاية من هذا البحث دراسة المستعمرات الالمانية في فلسطين منذ 
تأسيس أولاها عام 1814 وحتى نهاية الحكم العثماني عام 1114 . وتعالج 
هذه الدراسة الدوافع الدينية والسياسية والاقتصادية التي كانت وراء 
انشاء هذه المستعمرات »© ومدى صلتها بالمخططات السياسية الالمانية 
في الدولة العثمانية . كما انها تتناول طبيعة العلاتقات بين المستعمرين الالمان 
والسكان العرب»من جهة » وبيئهم وبين المستعمرين اليهود»من جهة اخرى. 
وتستعرض أيضا موقف السلطات الرسمية العثمانية من هذه المستعيرات. 
متساريع استعمار فلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشر : 

فتحت حملة نابليون بونابرت على مصر وبلاد الشسام )18.1-1١1/54(‏ 
باب الصراع الدولي في الشرق العربي على مصراعيه . واطلقت العشان 
لمخططي السياسسة الاستعمارية في أوروبا ؛ فقدموا مشروعات عديدة ترمي 
الى تجزئة الدولة العثمانية واقتسام ممتلكاتها » في وقت بلغ الجشع 
الاستعياري ؛ مع انتشار الثورة الصناعية » أوجه ٠‏ وكانت فلسطين بحكم 
موقعها الجغرافي والاستراتيجي واهميتها الدينية هدفا لمخططي هذه 
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السياسة . فمنذ عام 18.٠.‏ نشر الكاتب البريطائني جيمز بيتقسينو 
6 180366 كتابا يوان ,وب#ع[ 04 90290108 6وم2 عد 
5 آلف 01 قأقاتن عط دعا فيه الى تجميع يهود العالم 
في فلسطين ؛ تحقيقا للنبوءات التوراتية » وسعيا الى حل الازمات التي 
تجتاح الدول المسيحية والدولة العثمانية ٠‏ وعلق بيتشينو آمالا واسمة على 
غرنسا النابليونية اتحقيق هذا المشروع . غير أن مبادرة نابليون بجمسسع 
« مجلس اعلى » لليهود لاستغلاله كأداة سياسية » منيت بالفشل . ولذلك 
اتجهت الأنظار الى الدول البروتستانتية ( بريطانيا وبروسيا ) لتحقيق هذا 
المشروع . ولقيت آراء بتشينو صدى واسعا في بريطانيا » واعيدت طباعة 
كتابه السابق الذكر عام 18.1 (() . 


وقد أعجب بالفكرة اللورد آشلي لاعلطقة 0:مة الذي اخذ يدعو 
لها منذ خريف عام 1878 . وفي رأيه أن جمع اليهود على أرض فلسطين 
سيكون خطوة أولى نحو تنصيرهم » كما أن استعمار فلسطسين ضرورة 
للاقتصاد البريطاني الذي شهد آنذاك ازدهارا وتوسعا نتيجة للفورة 
الصناعية . وبضغط من آشسلي قبل قرببه اللورد بالمرستون 
201 100 رعاية عودة اليهود الى فلسطين»وحباية 
الحكومة البريطانية للمقيمين منهم في الدولة العثمانية . وكان للكتاب الذي 
الفه اللورد ليندسي 1130589 1.04 وصدر عام 14878 بعنوان 
”207هقآ 1101 غطا 850 5005 ,أمظ ين وج6 م1 « رسائل عن 
مصر وايدوم والارض المتدس6والذي تضين تحبيذه لفكرة جمع اليهود في 
فلسطين » صدى واسع في نفس اللورد آشلي . فقام الأخير بجمع الاموال 
لتنفيذ مشروع جمع اليهود على ارض فلسطين (؟) . 
أثار المشروع أهتمام الحكومة البريطانية والصحافة اللندئية . 
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فقد تناولت صحيفة التايمز 112265 ف عددها الصادر ف 1؟ كاتون الثاني 
عام 1899 الأفكار الرئيسية التي نادى بها آشلي وايدت « حق الشعسب 
اليهودي في العودة الى فلسطين » . وربطت المسالة اليهودية بالأازمة 
السياسية القائمة بين محمد علي باثشسا والسلطان العثماني (؟) . لما 
وزاوة الخارجية البريطانية فقد اصدرت في 7١‏ كان ون الثاني 18135 
تعليماتها الى 8اتناملا .1 .17/7 نائب القنصل المعين حديثا (1878/54/15) 
في التدس لبسط حمايته على كافة اليهود المقيمين في فلسطين ()) . 


ونشأت في الوقت نفسه حركة بين اليهود في بريطانيا تدعو الى 
استعمار فلسطين . غففي ربيع عام 18738 زار موسى موتتفيوري 
( 6+ه50/عغصمهك78 وعو340 )(ه) >2الثري والمحسمن اليهودي» فلسطين © 
وعرج على مصر لمفاوضة محمد علي باثما في مشروع يرمي الى تأجص سير 
منطقة الجليل ( نحو ٠٠٠١‏ قرية ) له لمدة خمسين سسنة »© وأن يدفع له مقابل 
ذلك أجرا سنويا. وكان في نية مونتفيوري أن ينشىء شركة استعمارية 
في بريطانيا » في حالة موافقة محمد علي باشا على مشروعه ؛ من أجل 
تشجيع يهود أوروباعلى الهجرة الى فلسطين . غير أن مباحثات مونتفيوري 
مع محمد علي باعت بالفشل» عندما أكد والي مصر أنه لا يستطيع التصرف 
بأرض لا يملكها ٠‏ واستمر مونتفيوري في نشاطه دون جدوى ؛ وزار فلسطين 
سبع مرات بين عامي 1851 و 18798 (1) . كان مششروع مونتفيوري هذا 
مقدمة للمشروع الصهيوني الذي مر بمراحل عدة طوال القرن التاسع عشر. 
وبعد جلاء قوات محمد علي عن بلاد الشام» اقترح هليوت فون 
مولتكه ( )1401 دملا طغسدماءة1ة ) الكابتن في الحرسى الملكي البروسي, 
الذي عمل بين عامي ه187 و 1884 في اعادة تنظيم الجيشى العثماني (9)» 
مشروعا آخر لاستعمار فلسطين . وورد هذا المشروع في مذكرات فون 
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مولتكه التى نشر هافي صحيفة ( عضلائاء2 عمطاأعصيععاام «عع17ناطدياوناث4 ) 
عل 186١‏ تحت عن ون : « المازذي ا وفلسطين 

6 لنن لمقاطءوبع5'' ).وقد شرح الضابط 
الالسناتي مشروعه هذا بتفاصيل دتيقهسة اثارت اهتمام 
الراي العام الالماني والاوروبي . وينص المشروع على انشاء « مملكقة 
القدس » لتجعل من فلسطين مركزا متقدما للحضارة الأوروبية » وانموذجا 
للتطور الاقتصادي في الشرق » ودولة واقية بين مصر وسورية في حالة قيام 
مملكة وراثية في مصر » تحول دون أي اعتداء على الدولة العثمانية ؛ وجسرا 
يربط أوروبا بالقارة الهندية . ويرى مولتكه أن قيام هذه المملكة سيكون بعثا 
للنقاليد والقيم الصليبية»ونصرا معنويا عظيما تحققه المسيحية في العالم . 
واقترح أن يكون على رأسس. هذه الدولة امير الماني يتمتع بسلطة مطلقة»؛ 
ويتنّصف بروح متسامحة . فهو يرى أن اعتلاء امير الماني لعرش مملكة 
القدس»سوف يبعد فلسطين عن تأثم المنافسات السياسية القائمة آنذاك 
بين الدول البحرية الأوروبية . كما أن تمتعه بسلطة مطلقة سيساعسد 
في فرض النظام على بلد متخلف « لم يبلغ سكانه بعد مستوى حضارة اليونان» 
الذي تؤهله للمطالبة بالحكم الذاتي » (8) . هذا وتحمس لمشروع مولتكه 
ملك بروسياءفريدريشس غيلهلم الرابع ( 197 هراءط11ا طء1ءلعذر؟ ) وتبناهء 
فعرضه على ملوك أوروبا فلم يقبلوا به (5) . 


وبقيت فكرة استعمار فلسطين تشغل بال العديد من رجال الدين 


و 


جمعية الهيكل الالمانية واستعمار فلسطين 


تمود جمعية الهيكل الالمانية ( غكقطء5!اءم6عاعمميع؟ عطءفنناء2 ) في 
أصولها الى حركة الاتقياء 5ناهم216615 التي ظهرت في المانيا في القتسرن 
السابع عشر » كحركة دينية اصلاحية في الكنيسة الانجيلية»اكدت على 
دراسة الكتاب المقدس؛وعلى الخبرة الدينية الشتخصية . واستمرت هذه 
الحركة الدينية حتى مطلع القرن التاسع عشرهء وتركزت حول تيوزوفن 
بينجل اعم5ع8 «8لم126050 ؛ الذي م بقيام مملكة الرب وعودة المسيح 
الى الأرض في أعقاب كوارث مريعة تنجم عن الابتعاد عسن الروح 
المسيحية . ودعا بينجل كلّ تقي أن يبحث له عن مكان في الششرق>لقرب قيام 
مملكة الرب هناك . ورأى بينجل واتباعه في نابليون بونابرت الشيطان 
لتاقن للتشيع مومع تياية كلايرئ اعقهه متجل :أن لا نمق كرون فين 
الوقت حتى تتم التغيرات الكبرى . وتوقع أن تتم عودة المسيح عام 855م1. 

وف عام/811 حلت مجاعة بمملكة فورتمبرغ 291/01165056158 فانتهز 
بينجل هذه الحالةكودعا أتباعه الى الهجرة الى الشرق . فهاجطر آلاف 
الفلاحين من هذه المملكة الى جنوب روسياءحيث رحب يهم القيصر اسكندر 
الأول ٠.‏ واعتقد كثيرون منهم أن ترحيب القيصر الروسي نداء الهي لا بد 
من تلبيته . وتمت هجرة هؤلاء الالمان تحت اشراف البارون فون بيركهايم 

لاع ططاعءظ ون7؟ . وسمح لهم القيصر بادارة قؤونهم ادارة ذاتية . 

اما مملكة فورتمبرغ فقد رأت في هجرة مواطنيها خطرا يتهدده»لذلك 
لجأت الى مختلف الوسائل للحيلولة دون هجرتهم . وتقدم النائب العام 
في المملكة باقتراح على حكومته ينص على السماح لهؤلاء المتدينين بتشكيل 
جمعيات خاصة بهم/تتمتع بشسيء من الاستقلال الذاتي . قبلت حكومة 
فورتمبرغ هذا الاقتراح“وتشكلت اول جمعية ديئية في فورتمبرغ على يسد 


© 


غوتليب هوخمان 11014508111 .701 .0» رئيس بلدية ليونبر غم 1.602658 
في تشرين الاول عام 1818 . وفي صيف عام 1811 بدا أعضاء الجمعية 
الجديدة بالاستيطان في قرية من أملاك الفارس كورنتال 1020881 * قرب 
مدينة شستوتجارت 51:83 2 وبنوا منازل لهم عليها مع دار للاجتماعات 
الماية )١.(‏ . 


في كورنتال ترعرع ابنا غوتليب هوفمان : فيلهلم ( الاكبر ) وكريستوف, 
وتربيا تربية دينية ؛ فحصل الاول على منصب ديني رفيع في بلاط ملك 
بروسيا“وهو منصب قسيسس البلاط ‏ 0186م 1104 » بيئنياورث” 
الثاني “الذي يصغره بتسع سنوات » آباه في رئاسة الجمعية الدينية .)١1١(‏ 
درس كريستوف الفلسفة والتاريخ في حامعة توبئنحن , ملعم لأطعن 1 
واشتغل في التعليم . ولما اشتد ساعد الحركة العلمائية المناهضة للمسيحية 
في المانيكني الاربعينات من القرن التاسع عشر » برزت هذه الجمعية الدينية 
للدفاع عن المسيحية»معتبرة المبادىء المسيحية الاسسى التي ينبفي أن يقوم 
عليها الاصلاح الاجتماعي في المانيا ٠.‏ وتولى كريستوف مهمة الدفاع عن هذا 
الاتجاه الديني . وأصدر في أيار عام 1816 » بالتعاون مع صديقه عمانويل 
باوليوسىن 5ناأنا8 1192282100361 © الصحيفة الاسيوعية 


732 علءوانا506006 1016 للتميير عن هذا الاتجاه المسيح سي 


وجاءت أحداث عام 1868 الثورية في المانياء فأدخلت الرعب في قلب 
كريستوف هوفمان . وتأكد له من احداث ذلك العام الرهيبة أن « مسيحية 
الكنيسة مقتصرة على الوعظ الديني المجرد من الحياة » » وانها قائمة 
على قوة العادة » وعاجزة عن وقف التفكك والانحلال » ٠.‏ ووجد أن 
« المسيحية فد دكلت من مهنتها الاسلسية'الروحية وغاصت في اوشتال 


إلى 


المادية»وتمسكت بالقشور الخارجية » . ورشح نفسه في ذلك العام عن 
مدينئة لودفيجزبورغ 6ةناط1.001185 في الانتخابات العامةللبرلمانالاتحادي 
الآلماني « البندستاغ 8102065688 44الذي كان مقره مدينة فر انكقو رت 
على الماين . وكان على مملكة فورتمبرغ أن تقدم 18 نائبا عنها الى ذلك 
البرلمان . فاز هوفمان على خصمه مرشح الاوساط الليبرالية العلمانية ؛ 
فكان التائب الوحيد في البرلمان الاتحادي الالماني الذي يمثل حركة الاتقياء 
الالمان )١7(‏ . 


وجد هوفمان في الاتجاهات الليبرالية والثورية»التي لقيت من يعبرعنها 
ويمثلها في برلمان فرانكفورت » دليلا على فثشل الكنيسة الانجيلية في القيام 
برسالتها . فعاد الى منطقته وبدا الدعوة الى انشاء كنيسة حرة مسن 
الاوساط المتدينة الورعة“وتأسيس جمعية انجيلية. ضاعءة7ا عظلءؤذاع082هاظ 
مستقلة عن الكنيسة الانجيلية الرسمية)وكان ساعده الايمن في دعوته 
هذه جورج دافيد هارديج 2128:0688 ذلاو عرموى» الذي تعرف عليه 
عام 1864 )١6(‏ » وصديقه عمانويل باولوسس . 
واتخذدت هذه الحركة الدينية اتجاها جديدا عام 21867 مع اندلاع 
حرب القرم بين الدولة العثمانية وروسيا »> اذ سرى اعتقاد :دى الاوروبيين 
ال الكوتة الننمانيةعلن هنا الاتميار © نراق صكفها بات وديا + وجايت 
الاضطرابات الديئية التي حدئت في القدسى وغيرها من المدن الفلسطينية ؛ 
لتشد انظار المتدينين الآلمان الى الآرض المقدسة . وبرز كريستوف هوفميان 
يدعو الى سلخ فلسطين عن الدولة المثمانية»وجعلها موطنا لشعب الله 
و6 70114 1<85 * تنفيذا لوعود الأنبياء الواردة في التوراة ٠.‏ وشعب 
الله هذا ليس الشعب اليهودي ؛ الذي لم يعد له وجود ؛ وآأئما هو الشعب 


المسيحي الانجيلي . 


٠. 


وفي ؟1؟ آب عام ١865‏ دعت لجنة أصدقاء القدس »التي تشكلت 
من أتباع هوفمان » الى اجتماع عام يعقد في فالدهورن 2٠4810052‏ ترب 
لودفيجزبورغ» من أجل بحث الوسائل اللازمة لتحقيق مشروع هونمان . 
واقترح هارديج في هذا الاجتماع التوجه الى البندستاغءفي فرانكقفورت» 
والطلب منه أن يسعى لدى السلطان العثماني للسماح للالمان باستعمار 
فلسطين »© من أجل ايجاد عمل للعاطلين عن العيل في المانيا . وكان الشسعار 
الذي طرحه هارديج في هذا الاجتماع « ينبغي ايجاد عمل للشعب الالماني » 
'".دع886 اأعطنم 55لج ده1غو[8 عطءداباع0 علل"' ٠‏ ونفذ اقتراح 
هارديج»ووقع المريضة 175 شخصا » وحملها هوفمان وهارديمج وقدماها 
الى البارون فون بروكشى 87016567 :27/0 رئيس البندستاغ . غير اننا 
لا نعلم شسيئا عن استجابة البندسستاغ لهذه العريضة أو رفضها )١0(‏ . 
وكولك مجلةع81/لا 56006056 الناطقة باسم الجماعة الدعوة 
الى المشروع الجديد . واخذت في الوقت نفسه تشنٌ هجوما على كنييسة 
فورتمبرغ الانجيلية الرسمية ٠‏ وفي هذه الاثناء كتب فيلهلم هوفمان»من برلين» 
الى سقيقه ينصحه بالبقاء في حوزة الكنيسة الانجيلية»والابتعاد عن مغامرات 
هارديج . غير ان كريستوف لم يعر بالا لهذه النصيحة » وكتب مشروع 
دستور للجمعية الجديدة سماه « مشروع دستور شعب الله 
5 وعع7011] 065 الال عوج و1613" ' فتشكلت الجمعية في 
عام 1801 تحت اسم"جمعية تجييع شهعب الله في القسسدس 
61 ل ضذأ 5ع]غ ©60‏ 5عع7011 065 معنا [تتسة5 ععية أعغقطء و لاعومعو0ي 
وجعلت هدفيا السعي لجمع شعب الله في القدس لبناء مملكة الرب . وراى 
قادة الجمعية انهم بحاجة الى مزيد من الاعداد على أرض الوطن/لجمع اكبر 
عدد ممكن من الالمان وغيرهم قبل الهجرة الى فلسطين . وقام هوفيان 
وهارديج برحلات عديدة في أوروبا »؛ وحضرا في خريف عام 1801 مؤتيرا 


وف 


دينيا في باريس» وعرضا عليه مشروعهمبكفلقي اهتمايا من المؤتمرين ٠.‏ 

وتبرعت بعض الأسر الثرية بالاموال لشراء الاراضي الواجب تجميع 
ضعب الله عليهًا ف المانيا قبل الانطلاق الى استعمار فلسطين . فتم شراء 
تطلعة واسعة من الارض في كيرشنهاردتهوف ( 70204قلمعط20ة , 
قرب فينندن 177128862068 تحت متبع نهر النيكر #5عئاع6 8 “عام 18865 . 
وتمكن. هوفمان وهارديج من جمع عدد كبير من الانصارء أطلق عليهم أسم 
« أصدقاء القدسن علصبعء8 صنءلوونامع3 »)بلغ عددهم حوالي عشرة آلاف 
شخص . وساهمت سنوات الجدب التي شهدتها مملكة فورتمبرغ » خلال 
السنوات الاولى من تشكيل هذه الجمعية » في كسب العديد من الانصار 
الراغبين في الهجرة الى فلسطين (11) ٠‏ 

وانتهت حرب القرم عام 148657 دون أن تسسفر عن انهيار الدوالة 
العثمانية»كيا كان يتوقع هوفمان وانصاره ٠‏ وسنت الكنيسة الانجيلية 
الوطنية في فورتمبرغ » بتشسجيع ودعم من حكومتها » حملة شديدة على 
أصدقاء القدس . فأخذت اعدادهم تقل تدريجيا (19) . 


وفي صيف عام 1868 قررت الجمعية ارسال وفد مؤلف من هوفمان 
وهارديج والمزارع بوبيك علع6ط8 الى فلسطين » ايمانا منها بأن المسألة 
الشرقية لم تحلٌ بمؤتمر باريس-عام 1807 » وان لا بد من دراسة امكانية 
استعمار فلسطين . وصل الوفد الى فلسطين»والتقى بيطران. القسدس 
الانجليكاني صموئيل غوبات 00886 582210061 2 وبالمبشر الانجيلي ندر 
قط 'فشرحا للوفد أوضاع غفلسطين»ولم يشجّعاه على تنفي 
مشروعه . وجمع الوفد معلومات جيدة عن البلاد من القنصلية البروسية 
ف القتدس . ولما عاد الوفد الى المانيا نشر هوفمان تقريرا عن الزيارة فسي 
مجلة هنتق/لا عطء5غدء00عن5 » بِيّن فيه المصاعب التي تعتسرض 


كن 


الاستيطان في فلسطين » واوضح أن لا بد من الاستعداد لذلك . ودامت فترة 


الاستمداد هذه عشر سنوات (18) . 


دخل هوفمان وانصاره في أثناء ذلك في خلاف مع كنيسة هورتمبرغ 
الانجيلية»ادى الى طردهم منها في /ا تشرين الأول عام 1865 . واضطروا 
الى انشاء طائفة دينية خاصة بهم . غفقدم هوفمان اقتراحا الى مجلس 
الجمعية بتسسمية الطائفة « الهيكل الروحي 1أممء7 »ط15)116ععم +826 » 
أو ١‏ طريق الخلاص 1640928 “زلا م116 ,ع2 » . أما فكرة « الهيكل » 
وتسمية الجمعية به“»فتعود ال ىالقس المعمدانيجاكوبآامان 412187 181508 > 
الذي أنشا في برن مرء8 » بسويسراءجمعية بهذا الاسم عام 57 1ءيهدف 
اعادة بناء هيكل الرب في القدسس (15) . ولا صلة لهذه التسمية بجمعية 
« غرسان الهيكل » التي تشكلت في مطلع القرن الثاني عشرء واستمرت في 
نشاطها حتى نهاية احتلال الفرئجة لبلاد الشام في نهاية القرن الثالث 
عثر . 

واشتدت حملة الكنيسة الانجيلية على الطائفة الجديدة»فتفرق العديد 
من أفرادها ؛ غير انها استطاعت أن تحافظ على بقاء بعضهم في حظيرتهاكوان 
تكسب الى صفوفها العديد من الاتباع خارج المانيا“وبخاصة في أوساط 
المهاجرين الآلمان في امريكا الشمالية وجنوب روسيا. 


واعيد تنظيم الجماعة في كيرش نهاردتهوف عام 1811 تحت اسسم جماعة 
الهيكل الالمانية !©1622 16100456267 )من أجل تحديد حياة « شعبالله» 
الدينية والاجتماعية . وحتى تكسب الجمعية ولاء العناصر القومية الألمانية» 
رفعت ثسعارات قومية المانية . وجاء في أحد بياناتها : « ان روح الشعب 
الالماني ومزاياه ينبغي أن تكون الطابع المميز لهيكل القدس واستعيار 
فلسطين ... ولا بد من السعي لدى سسلطة المانية ( أو دولة ألمانية ) لمتابعة 


تحقيق هذا الهدف ». (.؟) 
واستمر قادة الجمعية يحضرون المؤتمرات الدينية التي كانت تمقد 
في برلين ولندن وبيرن وجنيف »© ويتجولون في العواصم والمدن'الاوروبية 
الكبرى يدعون الى تحقيق مشروعهم . فقد شارك هارديج في المؤتسمسر 
الذي عقد في جنيف عام 1851 والذي كان ضيف الشرف فيه غار يبالدي 
8145ن , بطل الحرية في ايطاليا . كما حضر حفل انشاء الصليب 
الاحمر على يد السويسري هنري دينان 102814 1162151 2 الذي ابدى 
اهتمامه بشمؤون الشرق العربي في فترة مبكرة . فقد أصدر كتابا في باريس 
بعنوان « تجديد الشرق 56ع1'021 06 1620980102 هآ » عام 16ما . 
وقام دينان أثناء اقامته في باريس بانشاء جمعية العمل الدولي من أجل تجديد 
فلسطين ع56وع281 18 06 18968098155 18 ع0 816ته 1ق صمعيصآ جنع 0 
وتولى منصب سكرتيرها العام ؛ وتولى انشاء فروع لها ني باريس ٠‏ وأقام 
هارديج صلات وثيقة مع دينان . وتولي الأآخير توجيه نداءات الى فروع 
« الجمعية الدولية لتجديد فلسطين »من أجل هيمئنة المسيحيين على 
فلسطين عن طريق الاستيطان السلمي ٠‏ 
وسسمعى دينان لدى السفير العتماتئي في باريس جمال باشاءوؤل_ دى 
الوزير المفوض الفرنسي في اسطنبول المسيو بوريه 80105586 2 من أجل 
حث الباب العالي على السماح للمستعمرين الالمان»من جمعية الهيكل بشسراء 
الارض في فلسطين والاستقرار فيها . وتحت ضغط دينان جاء الجواب من 
الباب العالي يطلب تحديد موقع الارض التي يريد المستعمرون الاالان 
شراءها . فاتصل ديئان بهارديج؛واقترح عليه ارسال مهندس مختص الى 
فلسطين من اجل اختيار الموقع المطلوب وتحديد مساحته . وكتب رسالة 


الى هارديج مؤرخة في 26 كانون الثاني عام 18574 يقول فيها ' 2 مسن 
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المعروف جيدا أن ارسال مهندس من أوروبا أمر مكلف (0 ١6... 1.٠...‏ 
فرنك ) » وهذا مبلغ أولى بجمعيتكم أن توفره لها ٠‏ ولذلك قمنا بالاتصال 
بعدد من الأشخاص؛وبخاصة بالوزير المفوض بوريهكليسال اذا كان ١‏ 
بالامكان ايجاد مهندس قدير وأمين» وبأجر قليل»ني اسطنبول أو في اي مكان 
آخر في الشرق . واتصلنا بدورنا بمحل لوفنتال 1.0686524881 ف يافا لهذا 
الفغرض . ولكننا لم نستطع أن نحصل على المهندس المطلوب . وريما كان 
من الافضل لو أن جمعيتكم اختارت مهندسا من بين أعضائها؛وكلته 
بالسفر ألى فلسطين ... » . وفشل دينان وهارديج في العثور على 
المهندس المطلوب . وآخيرا قررت الهيئة الادارية لجمعية الهيكل»في اجتماع 
عقدته في 16 آذار 1818 في كيرشنهارتهوف> أن يقوم هوفمان وهارديج 
بالسفر ألى فلسطين في آب من العام نفسه>كمن اجل انشساء أول مركزء 
+205 [إعمدوع7 »2 للجمعية على أرض فلسطين . وقد سر دينان بهذا 
التراركءوكتب الى هارديج في م نيسان 1878 يقول : « آمل أن نتمكن من 
احراز بعض التقدم في عملنا في هذا الصيف . وكلما طال الزمن زاد اقتناعي 
بذلك . يمكنك الاعتماد علي »© انني مؤمن بمستقبل فلسطين ... وسيكون 
لجمعيتكم الشرف الكبي في انشس اء اول مستعمرة على الارض 
المقدسسة ....» (١؟)‏ 
وفي ١‏ آب 1818 سافر زعيما جيعية الهيكل»هوفمان وهارديج“سن 
كيرشنهاردتهوف مع أسرتيهما الى فلسطين . ومرًا بفينًا حيث قابلا 
البارون فون أورّي إوم0 بوتا من وزارة الخارجية النمسوية»فوعدهما 
بأن يقدم ممثلو الحكومة النمسوية الدبلوماسيون النصائح والمساعدات 
الضرورية لهما . كما مرا ببودابست»وقابلا فرائز دياك علة©2 تزصوء+7 » 
صاحب فكرة الاتحاد النمسوي ‏ الهنغاري ٠‏ واخيرا وصلا الى اسطنبول؛ 
حيث رحب بها الوزير المفوض لرابطسة نول سال المانيا 


مف 


فصدظ ءطعغد»210204 +06 الذي كان قد تلقى تعليمات من البلاط الملكي 
البروسي بتقديم التسهيلات اللازمة لهما » نتيجة وساطة شقيق هوفمان, 
القس في البلاط البروسي . وفي 15 أيلول 1814 تُقدّم هوفمان وهارديج 
بطلب الى الباب العالي للموافقة على شراء قطعة من الارض مساحتهما 
ثلاثة أميال مربعة على جبل الكرمل في حيفا . وجاء اختيار موقع القطعهة 
بنوصية من المفوضية الالمانية . واوضحا في طلبهما هذا أن الغرض من 
الاستقرار في فلسطين ديني محض؟»وليس له أية ابعاد سياسية »؛ وأن 
الاستيطان هناك سيقتصر على أعضاء جمعية الهيكل/وسوف يتم بصورة 
تدريجية . كما ابانا أيضا دور الجمعية المقبل في تطوير الزراعة والصناعة 
يي البلاد » ولذلك طالبا باعفاء المستوطنين الالمان من الضرائب مدة تتراوح 
بين خمس وسيع سنوات“حتى يتمكنوا من تدبير امورهم . وابديا رغبة 
المستوطنين في ادارة شؤونهم بأنفسهم»دون أي تدخل من السلطة الحاكمة. 
واتصل هارديج بالوزراء المفوضين لدول النمسا وفرنسا واتكلترا 
والولايات المتحدة وروسيا وهولندا والسويد»وقال لهم : « ان ظروف 
شعبنا اقنمتنا بأن الوقت قد حان لبناء هيكل الرب في الارض المقدسة ؛ 
فأقوال الانبياء في العهدين القديم والجديد تعتبر بناء الهيكل الوسيلة الوحيدة 
لسعادة الشعوب والافراد على حد سواء » . ورغم النشاط الحثيث الذي 
بذله زعيما جيعية الهيكل طوال مدة اقامتهما في اسطنبول ( 58 يوما ) » 
ليم يحصلا على الفرمان المطلوب . فغادرا المعاصمة العثمانية في م تشرين 
الاول 1814 باتجاه بيروت» فوصلا اليها بعد أربعة عشر يوما . وقابلا 
هناك القنصل البروسي العام الدكتور فيبر +عطعك/ا .27 »© فقدم اليهما 
عددا من النصائحءومنها ان لا يتنازلا عن الجنسمية الالمانية»وان يرنفئا 
الجنسية العثمانية » لكي يتمتعا بحماية التناصل الألمان . ومن بيروت سافرا 
الى حينا فبلفاها في .؟ تشرين الأول عام 1854 (11) ٠.‏ 
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كان من الاسباب التي دفعت زعيمي جمعية الهيكل الى الس سدء 
بمشروعهما الاستيطاني في فلسطين »؛ صدور القانون العثماني للسادس 
عشر من حزيران عام ١851‏ ' الذي أباح للرعايا الأجائب حق التملك في 
المدن والريف في كافة الولايات العثمانية . واصبح هذا القانون نافذ المفنعول 
في حزيران 1858 . لذلك اعتقد زعيما جمعية الهيكل أن الطريق أمامهما 
قد فتح لشراء الأرض في فلسطين والاستقرار عليها (9؟؟) . 
مستعمرة الهيكليين ني حيفا 

عند وصول هوفمان وهارديج الى حيفاء استقبلهما نائب القنصل 
البروسي في المدينة»الهر تسيفوسن 210805 ' »2 وقدم لهما كل ما يحتاجان 
اليه من عون ومساعدة . وفي الايام الأولى من أقامتهما وصل رد الباب 
العالي على طلبهماءيؤكد استحالة السماح لهما بشراء الارض في حيفا 
الااذا حصلا على الجنسية العثمانية . ولكن هذا الرد لم يثنهها عن 
مشروعهما؛فاجريا أتصالات بالبلاط البروسي »الذي اصدر تعليياته الى 
الوزير المفوض لرابطة دول ششسمال المانيا في اسطنبول بضرورة التوسط 
لدى الباب العالي»وتذكير المسؤولين العثمانيين بأنهم سمحوا لرعايا دول 
أوروبية اخرى بشراء الأآرض دون التجنّس بالجنسية العثمانية (2؟) . 

غير أن هوفمان وهارديج لم ينتظرا نتائج الاتصالات الدبلوماسية» 
وبتشجيع من تسيفوس قاما بشراء قطعة من الأرض مساحتها عشرة 
هكتارات عن طريق الاحتيال على القانون العثماني ؛ اذ تم الشراء عن 
طريق وسيط يحمل الجنسية العثمانية؛وقام بدوره بتأجيرها لهما لمدة طويلة. 
ولما احتج القاضي على عملية البيع» سويت القضية بتدخل نائب القنمسل 
المروسي (8)) ٠‏ 

وبدأ بناء أول مستعمرة المانية في فلسطين على قطعة الارض هذه»التي 


6ه 


كانت تمقد من ثساطىء البحر حتى سفح جبل الكرمل » في ربيع عام 14575 . 
ودذكّسنت المنازل الائنئا عشر التي بنيت على هذه الارض في آذار .1817 من 
قبل نائب القنصل البروسي تسيفوس » واشتملت آنذاك على منازل للسكن» 
. وبناء لدرسة“وآخر للصلاة . وقد وضع تصميم هذه المنازل والأبنية مهندس 
دنماركي جاء من بيروت»اسمه لويفد 4ث#الزه.ة ١٠(15)و‏ على مدخ لالمستعمرة 
نقشت العبارة التالية باللغة الالمانية « لتنسني يميني ان نسيتك يا قدس 
معاطء 26 معساعم عنملا مك5 بسعلوسباءءل طأعل غ1 عووعومعء7؟ 
” (1969 ) ومووعع2ه؟ ٠‏ وحرص هوفمان وجماعته على بناء 
المستعمرة على الطراز: الالماني»وفتح الشوارع الواسعة فيها»وتزيينيبا 
بالاسجار والزهمر والورود . كما اهتمت الهيأة الادارية للجمعية باختيار 
"أسشل الشاحى ين ناته مجر الى لماي بن" أجل اأكاية .سد 
متماسك مستقلٌ عن المحيط العربي ؛ كما حرصت على أقامة صلات وثيقة 
بالوطن الام » وعلى الحفاظ على مستوى حياتهم كأوروبيين في حيفا (97؟). 
ونمّت هذه المستعمرة بقدوم مهاجرين جدد من كيرشنهاردته_وف» 
وبخاصة بعد ابرام اتفاقية بين مملكة بروسيا والدولة العثيانية في /ا حزيران 
نمت على السماح للألمان بالاقامة والاستقرار في فلسطين . فبلغْ 
عدد سكان المستعمرة في بداية عام 1839/9 ( 226 )نسسمة . وبلغ عدد 
بيوتها ( 5١‏ ) بيتا »؛ استعمل عشرون بيتا الى جانبها كمعامل وورش للعمل . 
وفي عام ؟.11 بلغ عدد سكانها !1ه نسمة »© وبلغ عدد منازلها 56 منزلاء» 
والى جانبها 16 ورشة عمل (18) . وبلعٌ عدد سكانها عند اندلاع الحصرب 
العالمية الاولى ( .6/, ) نسسمة (55) . ونقص عدد سكانها بسبب الاحتلال 
البريطاني لفلسطين 15118/1517»واعتقال العديد من الالمان)وتهحسير 
بعضهم قسرا الى المانيا في نهاية الحرب العالمية الأولى»والسنوات الأولى 
التي تلت توقيع معاهدة الصلح بين المانيا والحلفاء عام 151 (.”) . 


لد 


اعتنى الألمان ف السنوات العشر الاولى من استيطانهم ف حيفايزراعة 
الكرمة؛وبناء معامل لانتاج النبيذ ٠‏ غير أن مرضسا أصاب الكرمة في 
الثمانينات من القرن التاسع عشر فقاموا باقتلاعها . وكذلك اصبت أشجار 
الحمضيات التي زرعوها بأمراض آدت الى اقتلاعها . عند ذلك انصب 
اهتمامهم على زراعة الزيتون» الذي كانوا يستخرجون منه صابونا من نوع 
جيد>كانوا يصدرونه لالمانيا وأمريكا الثشمالية ٠‏ 

وأقاموا في المستعمرة طاحونة هوائية على الطراز الهولندي»كمسا 
أنشأو! مزرعة للألبان . وانصرفوا تدريجيا عن الزراعة»واتجهوا نحو 
التجارة والصناعة“حتى أصبحوا محور الحياة الاتتصادية في حيفا . وكانوا 
روادا في الصناعات والحرف اليدوية وتجارة الاستيراد والتصدير . وادخلوا 
الى حيفا المكتبات الحديثة»والامسيات الموسيقية“والنوادي المسرحيمعةة» 
والنشاط الرياضي ؛ فكانت مثلا يحتذى من قبل السلطات العثمائية 
في المدينة (81) . 
مستعمرة يافا : 


في آذار عام 1875 وفد الى هوفمان زائر من يافا من اصدقائه الذنين 
تعرّف بهم في بازل > هو المبشر الانجيلي زالميلر «16اعنا1هه5» يرانقه 
الالماني ميسلر . 30658165 »' الذي اشترى المستعمرة الامريكية في يافا 
والمعروفة باسسم « قرية آدامز بوؤزح ويووىم ؛ وجاء يعرضها على 
الهيكليين الألمان بسعرمعقول .ومن المعروف أنهذهاللستممرةالمؤلفةينتسعة 
عشر بيتا من الخشبكقد انشأتها طائفة دينية أمريكية جاعت الى فلسطين 
لتشهد عودة المسيح الى الأرض؟ 5.ا كانت تعتقد . ولكنها هجرت المستعمرة 
بعد أن تبين لأتباعها أن النبوية بعودة المسيح لم تتحقق »© وبعد أن فتكست 
بهم الأمراض (؟؟) . 


5١ 


لقي -المرض الذي تقدم به ميسلر استجابة لدى الهيكليين» فاشستروا 
خمسة منازل منها بمبلغ ( 15 ) ألف فرنك فرنسي اول الامر' ثم ما لبثوا أن 
المستعيرة بأكملها ملكا لهم (8” ) . 


وف أيار 1875 انتقل هوفمان من حيفا الى المستعمرة الجديدة»واوكل 
ادارة مستعمرة حيفا الى رفيقه هارديج . وباشر فور وصوله بيبناء 


مستشفى صغير ودار للضيافة 5ن2ا)قه6© 


وحدث أن قام ولي عهد بروسيا/الأامسير فريدريشس.. بم إملعم5 > 
بالحج الى القدس في ذلك العام » بعد أن حضر الاحتفالات بفتم قتناة 
السويس ؛ فنزل في يافا في ؟ تشرين الثاني عام 1815 ؛ وزار المستعمرة 
الآلمانية الجديدة . وكتب هوفمان عن هذه الزيارة في مجلة الجيعيةة» 
عأنوةا عطءئؤدء600ن5 في عددها الصادر في ١١‏ تشرين الثاني 1855© 
يقول : ١‏ لقد أستقبلناه ( ولي عهد بروسيا ) على مدخل المستعمرة » فنزل 
عن جواده وتحدث الى العديد منا بروح ودية » ثم تجول في المستعمرة » 
وزار منزل رئيس الجمعية . واتجه بعد ذلك الى دار الضيافة»حيث تناول 
مع حاشيته طعام الفطور . وودعناه بعد ذلك » فركب جواد6يرائنته 
جنود البحرية ( الالمان )»والباشا ( العثماني )»والجنتد الاتراك نعو 
الرملة .. » . هذا وقد تبرع الامير البروسي ببعض المال للجمعية (2*) . 
وبلغت مساحة مستعمرة يافا هذه ستين هكتارا . 
مستعمرة سارونا قدونة5 

توسع المستوطنون الهيكليون في يافا في نشاطهم ©» واشتروا في عام 
1م قطعة من الارض على طريق يافا ‏ تل أبيب مساحتها //,ا هكتارا» 
( بسعر الهكتار الواحد مئة غولد 4انا6 ) . وبدا بناء المنازل على قطعة 


5, 


الأرض هذه في /7؟ آب 41411فكانت المستعيرة الالمانية الثالثة في البلاد . 
وتولى تصميم الابنية والتخطيط للمستممرة المهندس الالماني ثيودور زاندل 
إ»50ة5 :756000 »© أبن طبيب المستعيرة الهيكلية في يافا الدكتور زائدل 
وقد انتقل:الى المستعمرة نائب القنصل الالماني في يافاءمراد أفندي ( أرمني 
الأصل ) . 

انتشرت الحمى بين سكان المستعمرة في عام 18171 © وفتكت بثمانية 
وعشرين شخصا من مجموع سكان المستعيرة البالغ حوالي مئة نسمة(ه؟). 

اشتهرت مستعمرة سارونا بزراعة الزهور والكرمة وتربية الابقار؛ 
كما وجد فيها معمل لانتاج النبيذ . 


وغيما يلي بيان بتطور هذه المستعمرة بين عامي 141/5 و1551 : 


معدل 
المساحة للفرد 
السنة عدد السكان المساحة بالهكتار الواحد بالهكتار 
؟اما 1 م7 كرا 
ما 15 يفف را 
1654 ركه 2 /ار١ا‏ 
11 5 34 آر؟ 
10 21 135 كر؟(3؟) 


مستعمرة ريفايسم يوإوطيء12 


اشترى الهر فرانك 75851 »2 آحد أعضاء جمعية الهيكل فى مستعمرة 
يافاءقطعة من الارض في رفاي؛ سمال غربي محطة سكة حديد القلدس» 


خارج حدود البلدية » في نيسان عام 14615»وبنى عليها منزلا وطاحونة تعمل 


١ 


بالماء . واخذ أعضاء الجمعية يتوافدون اليه ويشترون الآرض المجاورة . 
واعتنى سكان المستعيرة الجديدة باصلاح العربات التي تجرها الخيول . 
فمنذ عام /1871 فتحت طريق للعريات بين يافا والقدس » وكانت بنلتك 
أول طريق للعربات في فلسطين . واهتم الالمان بالنقل بين يافا والقدس/ 
وأصبح منتظما بعد بضع سنوات من أنشاء اللستعمرة الجديدة (9) . 

اصبحت مستعمرة ريفايم منذ عام 187 المقر العام لادارة جمعية 
الهيكل ؟ وبلغت مساحتها م؟ هكتارا . وكان معظم سكائها يشتغلون 
بالحرف اليدوية والتجارة والصناعة > واشتملت على مدرسة ثانوية 
كاملة وروضة للاطفال (8؟) . 


أنشاها المستعمرون الالمان في يافا عام 1445 على طريق يافا ل 
تل أبيب . وأقيم في هذه المستعمرة مستشفى لمعالجة الألمان المقيمين فسي 
المستعمرات الالمانية في جنوب فلسطين ( يافا » سارونا » فيلهلما ) ٠‏ وكان 
سكائنها يمارسون التجارة والصناعة والحرف اليدوية » ويعملون في وكالات 
التأمين والنقل البحري . وانشىء في المستعيرة معمل للاسمنت . وبنت 
( فندق القددس ) في يافا الذي كان من أجمل غفنادق المدينة (9؟) . 


مستعمرة فيلهلماً هدراعطاذنلا 


٠65‏ ؛ على بعد خمسة أميال الى الشمال الشرقي من اللدهفي وسط' 
المستعمرة في العام الاول من انشائها 15 نسمة . وفيما يلي بيان بتطور هذه 
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المستعمرة بين عامي “.15 و 1955: 


معدل 
المساحة للفرد 
السنة عدد السكان المسماحة بالهكتار الواحد بالهكتار 
.15 15 15م حرم 
1115 56 11 ارك 
11ؤ5ا 51 105 هر؟(0٠1)‏ 


مستعمرة نويهاردهوف 20204 فطناءلة 


انشأها المستعمرون الالمان في حيفا من أجل الحصول على مزيد مسن 
الأرض» خارج نطاق المستعمرة الهيكلية الاولى في البلاد . وتقع المستعمرة 
الجديدة على بعد أربعة أميال الى الجنوب من جبل الكرمل . وبلفست 
مساحتها أربعيسة هكتار . وقد استغلت ارض المستعمرة لزراهمة 
الخشروات والخدوب 21 + 


مستعيرة بيت لحم في الجليل ورمجاء1ط»2 

أنشأها المستوطنون الألمان في حيفا عام 11.5 باموال من « جمعية 
شتوتجارت لتطوير الاستعمار الالماني في فلسطين )»على أرض قرية بيت 
لحم الواقعة على سفوح جبال الجليل“والتي تبعد بضعة أميال عن مدينسة 
الناصرة . أما مساحتها فألف وسبعمائة هكتار » ريع ثلثها بأفجار البلوط» 
والباقي بأشجار الكرمة والفواكه والحبوب ٠‏ وفيما يلي بيان بنيو هذه 
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' المستعمرة بين عامي 15.1 و1111 : 


ممدل 
المساحة للفرد 
النبنة عدد السكان المسساحة بالهكتار الواحد بالهكتار 
ا ١‏ ,> لبرت 
111 3 714 ار؟آ 
1 314 714 ره )11١(‏ 


مستعمرة فالدهايم دراءطل1ة اا 


أنشمئت هذه المستعمرة عام 11٠:17‏ بالقرب من يم سالم على يد 
المسؤولين عن دار الايتام السوري بة كنامطمء15ة/18 عطءوامز5 299 ) لتكون 
مركزا لتدريب خريجيها واستغلالها لتمويل دار الأيتام ٠‏ ولذلك لا صلة لها 


مستعمر ة سمه طأمتوعط © 


كانت تتبع بدورها دار الأيتام السورية في القدس؛ولم تختلف عن 
مستعمرة فالدهايم من حيث الأغراض التي انشئت من أجلها (؟1؟) ٠‏ 


اكشتملت كل مستعمرة من مستعمرات الهيكتليين على قاعة للاجتماعات 
العامة»واخرى للعبادة»ومدرسة“وروضة اطفال او أكثر» وجمعيات للموسيقى”» 
وناد رياضي» ومستنوصف صفر أحيانا 25 
المصاعب الداخلية التي وأجهها المستعمرون الالمان : 
>> -120922اللللل7ُْئسستتتت72ي- ”ةا 


في السنوات الاولى للاستيطان واجه المستعمرون الهيكليون صموبات 


أله 


ومتاعب عديدة بعضها أمني وبعضها الآخر اقتصادي واجتماعي . لذلك 
أهملوا الآمور الروحية»وفشلوا في كسب انصار حدد لحركتهم في فلسطين 
وفي المائيا . وبلغ مجموع من استقر منهم في فلسطين بين عامي 1874 و 
0 نحو سبعمسة وخمسين عضوا » أي نجو ربع عدد اعضاء الجمعية. 
وبعد عام 181/6 أخذت جمعية الهيكل في الاضمحلال التدريجي في المانيا 
نفسهاء وتوقفت متذ ذلك العام هجرتهم من المانيا » ومات معظم الجيل 
الآول من هؤلاء المستعمرين في أواخر السبمينات والثمانينات من القرن 
التاسع عشر . 

ادرك الجيل الجديد تعذر تحقيق الغاية من هجرتهم الى فلسطين» 
وهي جمع « شسعب الله » في القدس واقامة مملكة المسيح . وتركسسرز 
اهتمامهم على تحسسين أحوالهم»وتتديم نمط: معين من المعيشة للسكان 
المحليين . وساهم هذا التغيّر في اهداف الجمعية في جعل الحياة أسهل . 


كانت أول الصعوبات التي واجهها المستعمرون الهيكليون في فلسطين 
النزاع بين زعيمي الجمعية»كريستوف هونمان وجورج هارديج : كان 
هوفمان المؤسس الروحي للجمعية » وكان هارديج المنفذ لفكرةالمستعمرات. 
أما اأسباب الخلاف بينهما فشخصية»تدور حول كيفية تطوير الاستيطان 
الالماني ؛ وحول بعض الآراء الدينية . 


نقد تولى كل منهما ادارة مستعيرة مستقلةعن الاخرى . وكانتمستعمرة 
حيفا من نصيب هارديج بينما كانت مستعمرة يافا من نصيب هوفمان ٠‏ وكان 
هارديج قد اسرع الى شراء أراضى تابعة لمستعمرته دون التنسيق مع 
هوفمان . وعارض هارديج بشدة نقل المعهد الثانوي الى ريفايم» قرب 
القدس . وحصل خلاف بين هارديج والهيأة الادارية لجمعية الهيكل في 
تشستوتجارت/حول اموال صن دوق الاستعيا التابع للجمعية: 


يذه 


عوقق1 قدهأغهقةأمتاه؟1 . ورفض هارديج أن يجيب عن كيفية صرفه 
لهذه الآموال»فاتهمته الهيأة الادارية بالتبذير . وكان لسلوكه المتصلب أثر 
في ابتعاد الهيكليين في فلسطين عنه ؛ فقد كان منفرا في تصرفاته . و لما 
أجريت الانتخابات لاختيار القيادة الجديدة للجمعية»عام 218175 لم ينهح 
هارديج . فما كان منه الا أن اعلن انسحابه من الجبعية . وصدرت مجلة 
الجيعية ” ميروينا مط وانا6 5000 4 ف /ا١‏ تموز 1489/5 بآخر مقال له 
بعنوان « وداعي لجممهية الييكل 4عنطءوطه دذأعاز . 
* فاعمصع؟ وعل #مطءو1اءوع0 مهل جره »ع أكد فيه التزامه بيبادىء 
الجمعية رغم انفصاله عنها . وخرج مع هارديج عدد من أصدقائه»فش كلوا 
« رابطة البيكل»2 ضأعىء؟اعمتئ1 6067 » . ومنذئذ تولى القيادة العليا 
للجمعية كزيستوف عوفمان» الذي أصدمم يتمتع بسلطات واسعة . فأعاد 
تنظيمها بحيث أصبح لها مجلس اسستشاري' 12> يؤلف من مئة 
عضو . ووتّقت الجمعية صلاتها بفروعها في المانيا وامريكا الشماليسة 
وجنوب روسيايان اصبح لهذه الفروع ممثلون في مجلس الجمعية 
الاستشاري . وفي مطلع ايلول من عام 1415 دعي ممثلون عن فروع 
الجمعية للمشاركة في عيدها الذي أقيم في حيفا . وبناء علنى قرار مجلس 
الجمعية أُعتُبر يو مالتاسع من ايلول عيدا. لها . وتم الاحتفال بهذا العيد 
الاول 006 المندوبين المذكورين . ومنذئذ تكررت اللقاءات في هذا العيد 
الذي كان القصد من استحداثه الحفاظ على الولاء للجمعية (5؟) ٠‏ 

وحدث انقسام جديد في صنوف جيعية الهيكل“ سببه الخلاف ببين 

هوئمان ودافيد شتراوس » وقنوع+5 128710 © خليفة هارديج في ادارة 
مستعمرة حينفا » حول اسرار الكنيسة المقدسة»وتعاليم الثالوث الأقتدس» 
والوهية المسيحعوموت المسيح الابن . وكان تأثير هوفمان العقلاني على 
جماعته قويا جدا »© لذلك بقيت. اكثرية أعضاء الجمعية تدين له بالولاء . 


فيك 


وانفصل عدد ضئيل من الأعضاء وأخذ يتقرب من الكنيسة الانجيلية . 

واستغلت: الكنيسة الانجيلية الانقسامات في صفوف جمعية الهيكل, 
فأوفدت القس راينكه» 161861 » من القدس منذ عام 181/1 الى 
مستعمرات الهيكليين . وقام خليفته القس شلخت » 56عآالط50 ٠؛‏ بالمهمة 
نفسها. وفِب عل 451! قررت «١‏ جيعية بيت المقدس» 

ماعءع درعلودتامع3 »© (5)) الانجيلية أرسال معلم الى مستمميرة حيفا 

ليقوم بتدريس أبناء الطائفة هناك“المنشقين عن هوفمان . وبعد ذلك بعام 
واحد بنيت مدرسة لهذه الغاية . وعندها قررت جمعية بيت المقتدس ارسال 
القس ديكرت » عبععاء1<8 ؛ الى حيفا . ويذلك اصبح للطائفة الانديلية في 
حيفا مدرستها وكنيستها . وبلعْ عدد الأسر التي عادت الى حظيرة الكنيسة 
الانجيلية من مستعمرة حيفا الهيكلية عشنرين أسسرة (8)) . 

وكان للحرب المالمية الاولى آثار سلبية على المستعمرات الالمانية » 
اذ منيت بخسائر فادحة على الصعيد الاتتصادي . ومع ذلك بلغ عدد 
المستوطنين الآلمان في عام 1514 نحو الفي نسمة (55) ٠‏ 
الحركة الثقافية في المستعمرات الهيكلية الالمانية في فلسطين : 

سعى كريستوف هوفمان »2 الزعيم الروحي لجيعية الهيكل2».نبذ 
وصوله الى فلسطين الى انشاء مؤسسة تعليمية تههىء التلاميذ من أبنساء 
أعضاء الجمعية الى الالتحاق بالتعليم الجامعي في المانيا . كتب هوفمان الى 
رفيقه باولوس في 218 آايار 147٠.‏ يقول : « ان المدارس تشغل بالي ليل 
نهار » . وكان هم هوفمان تنشمئة أجيال جديدة «ؤمنة بالرسالة التي كرس 
نفسه لها . ولم تكن المدارس التي أنثشأتها الجمعية في مستممراتها السابقة 
الذكر مجرد مدارس دينية“وانما كانت تدرّس الرياضيات والعلوم الطبيعية 
واللوم الفنية والتاريخ والجغرافيا واللغات الحديثة ( الالمانية والفرنسية 
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والعربية ) ٠‏ وكان التعليم الديني أساسيا في هذه المدارس 1 


ولعل أبرز انتاج ثقافي للهيكليين في فلسطين هي مؤلفات زعيمي 

كريستوف هوفمان وجورج هارديج ؛ فقد تولى الاول رئاسة تحريمر 
مجلة الجمعية» 7/66 عزنوؤنروو نونو » التي كانت تصدر في شتوتجارت 
مدة طويلة من الزمن» وأصدر في عام 181/8 »© كتابا مهيا هو « الغنرب 
والشرق ١‏ تاريخ ثقافي من وجهة نظر جماعة الهيكل في فلسشلين : 
١0‏ فنا 8658 عغطءلاطءدمع تللظ عصنظ : غمملي0 سنا أمعة أجعزه 
56 ,3أاأوع19وط2 مذ ع0 لأعصيععم أعمصمع1 ععل اعاصنام ل ضما 

,]م ه اماع51 .7.ل عقانء7 لتنا عاعتوط 


ويتضمن هذا الكتاب المبادىء الاساسية لعقيدة الهيكليين بعد الكتاب 
المقدس ( العهد القديم والعهد الجديد ) .ونيه ايضاحات جيدة لافكار هوفمان 
وتطلعاته . ويتضمن الفصل الأول منه عرضا لتطور جمعية الهيكل وفكرتها . 
الاستعمارية » ومدى صلتها بحركة الاتقياء القديمة © وموقفها من المسائل 
الكنسية والعلمية والاجتماعية . ويؤكد هوفمان في هذا الفصل 0 ان 
الهدف الاول للجمعية السعي الى استعادة ما فقدته الكنيسة من هيمنة 
روحية على رعاياهاءوثقة المثقفين والمؤمنين بها » وتحقيق تعاليم الكتساب 
المقدس . 

أما الفصل الثاني من الكتاب فيدور حول الشرق وحاجاته » مؤكدا 
على أن على مستقبل الشرق يقوم التجديد الديني للانسانية . وييين 
ان الواجب الديني ينبغي أن يحرّك السيحيين المؤمنين الى الهجرة السى 
فلسطين'التي لا يمكن مقارنتها بالهجرة ألى امريكا واستراليا من وجهة نظر 
اتتصادية ؛ لان.فلسطين بلد فقي جداءلا تتوفر فيه المصادر الطبيعية 
الكافية . 


1. 


ويتضمن الفصل الثالث من الكتاب موضوع « الغرب ومسستقبله »» 
يتناول فيه هوفمان الوضع الدولي » بصفته سياسيا » منطلقا من المسالسة 
الدينية"التى هي محور تفكيره . يقول في هذا الصدد أن الحزب الوطني الحرء 

أعغمع2 ورعل نعط [لقص ه2681 ءعع12 » ف المملكة الالمانية ( هلإلم! ) قد 
أهمل الدور القيادي لندين»7 لان مجرى تاريخ العالم تحركه أفكار روحية 
عميقة » . 

ويكرس الفصل الآخير منه للمسألة الشرقية » ويرى استحالة حل 
هذه المسألة بفن الدبلوماسية»أو باللجوء الى القوة ٠‏ اما الحل الذي يقترحه 
نحملة صليبية سلمية تضمن الاستعمار السيحي للشرق »© وتقديم صورة حية 
حقيقية للشرقيين عن التدين والاخلاق المقرونين بالعمل » وبخاصة بعد أن 
اتضح أن التبقسير المسيحي بين المسلمين لم يئل احترامهم واهتمامهم . 

أما الكتاب الثاني لهوفهان فيتضمن ثلاث رسائل مفتوحة» 

معطاءمط562098 » نشرها خلال 41/7م1898/1 .٠وقد‏ اصدرتها مجلة 
الجمعية في كتاب واحد في شتوتجارت عام ١81/48‏ بعئوان : « رسائل. مفتوحة 
عن الهيكل » والأسرار المقدسة © وعقيدة الثالوث » والوهية المسيح ؛ وابوة 


الله للنثشر ٠‏ 
5 ,261:16م 58128‏ 016 20نا أعصتدع؟ وضعل ع«عطع10] عط أععل ملعك 


رلأقأقط© اتعط ااه ع0 702 لصن اتععاعتصاعاع1 غذل «هطع11 تسعمط 
,001 ألم «طعطءودع14 “06# تم اللامطعووعع7؟ عزل ععطع[] عمإببرمودك 
”,1878 ,وأعمصع؟ 5عل عغأنو/لآ رأمقع ]نااك 


تناول هوخمان في هذه الرسائل عقائد الكنيسة ,نسار الثالوث الاقدس» 
وما قبل وجود المسيح) وموت المسيح وعودته . وقد احدثت الآراء التي 
نشرها انقساما في صفوف جماعته . وأنشات مجموعة منها في يافا جمعية 
اطلقت عليها اسم « مؤسسة الهيكل > 146:واعوجمع2 » تولت ادارة 

فى 


ونشر هوفمان مقالات عديدة ونشرات كثيرة حول الدراسات التوراتية: 
والدروس الديئية للشباب . وتمكن من انجاز كتابة مذكراته التي نشرت 
بعنوان « طر يقي الى القدس م 22ه5316ئلمع1 طعهم عع كلما رأعل3 .2 
ونشم الجزء الاول منها في القدس عام 1881 بعنوان « ذكريات من شسبابي» 

160ل 111161 2115 611 نالا نتا8 )» ونشر الجز عَ الثاني منها 
في القدس ايضا عام 1886 بعسوان « ذكريات سسن الرة 


+ 069 861 نالع للتتؤميا . 


قل 


ومن الجدير بالذكر آن هوفمان أصدر كتابا آخر في بداية اقامته 
في فلسطين بعنوان « أشمار واغان »> «علعاآ لضن عغمءالء6 4 » صدر 
ف شد شتوتجارت عام ككلما . 


اضطر هوفمان بسبب المرض الى العودة الى المانيا عام ١841‏ فتخلى 
عن رئاسسة جمعية الهيكل“وتوفي في 8 كانون الأول 1١84886‏ 9)) . 


اما جورج دافيد هارديج»رفيق هوفمان والزعيم الثاني لجمعيةالهيكل» 
فقد شارك في تحرير مجلة الجممية “4 7/8:66! علاع5]نا06006ا5 > منذ أن 
تعرف بهوفمان عام 1864 . واصدر كتابين قبل الهجرة الى فلسطين» هما 
« الانجيل السرمدي؟ متناذاعع هؤلاظ »© موزيباظ و28 ء < وسائل لحل 
المسألة الاجتماعية 2 50218148 +06 عصضداوعمآ عنا2 ماء18116 ', صدرا 
في فتوتجارت عن دار كارل شولر عام 41855 51ت دمل" ققامعل؟ ,عوة:5 

5016 » كما أصدر آخر مؤلفاته عام لالإمما بعنوان :"المسأالسة 
التركية 
لاعس دمن عأقطء 20228 عاأقطعع5 عذل عع00 مووم2 فطعو زع لمعي فلم 


".1877 مكل ام لطعنا8 «م1اددع16 أفط ,انوع 5001 ,لرعأهآ 


يف 


وتوفي هارديج في ١١‏ تموز 1814 ف حيفا (8) ) . 
المستعمرات الالمانية في خلسطين والعلاقات الالمانية ‏ العثمانية 


ينبغي علينا“عند معالجتنا لموقف المانيا من المستعمرات الهيكلية في 
فلسطين»التمييز بين موقفين : موقف الحكومة الالمانية القيصرية'وموقف 
الراى العام الألماني ٠‏ 

ففي ظل المنافسة القائمة بين الدول الاوروبية الكبرى على الشرق 
العربي كان من المفروض أن تستغل الحكومة الالمانية وجود طائفة يمن 
مواطنيها في فلسطين لصالحها . غير ان دراستنا للوثائق الموج ودة في 
الأرشيف السياسي لوزارة الخارجية الالمانية اأفضت الى عكس مذا 
الانتراض ؟ فقد اتصف الموقف الرسمي الالماني من هذ المستهمرات 
بالتحفظ“لاعتقاد المسؤولين الالمان أن النفوذ الذي يمكن لالمانيا أن تحققه من 
خلال دعمها لهذه المستعمراتء/لا يساوي المصاعب التي قد تواجهها في 
علاقاتها مع الدولة العثمانية . 


غير أن وزارة الخارجية الالمانية كانت عاجزة عن التصّرف/انطلاقا من 
الاعتبارات السياسسية الصرفة ؟ اذ تدخلت عدة عوامل ادت الى تصرفها » 
في كثير من الاحيان » بصورة مناقضةلا اعتبرته مناسسبا في العلاقات الألمانية 
العثمانية . ومن أهم هذه العوامل التي أكرهت برلين على تقديم العون 
للمستعمرين الالمان في فلسطين»الراي العام الالماني» والبسلاط القيصري» 
ووزارة خارجية مملكة فورتمبرغ»والبحرية الالمانية . 


كان الراي العام الالماني اكثر هذه العوامل فاعلية ؛ نقد كان 
المستعمرون الالمان في فلسطين ينشرون تقارير في الصحف الالمانية بصورة 


بي 


متقطعة أحياناء ومنتظمة أحيانا أخرى عن نشاطاتهم . وكثيرا ما كانت هذه 
التقارير الصحفية تؤكد_ح عداء السكان العرب والادارة المثمائتية 
لهم . وكانت الاوساط القومية الالمانية تتجاهل في البداية المبالغة الواردة 
في هذه التقارير » غير انها غضبت لتجاهل حكومة برلين للمعاملة القاسية 
.التي زعم المستعمرون انهم يعاملون بها من طرف السلطة المثمانية. 
والواقع ان اهتمام اوروبا المتزايد بالاحداث الجارية في فلسطين منذ منتصف 
القرن التاسع عشر» صاحبه زيادة في كمية المعلومات المنشورة في الصحسف 
المحلية عن تلك الاحداث . وقد استغلٌ قادة جمعية الهيكل هذا الوضع 
احسن استغلال » اذ كانوا خبراء في هذا الميدان الاعلامي . 

اما البلاط الملكي ووزارة الخارجية في مملكة فورتمبرغ فقد كانا 
معاديين » من حيث المبدا » لنشاطات جمعية الهيكل ؛ وذلك لاعتبارات دينية 
محضة . غر ان هذا الموة:.: الديني اتّجه الى الاعتدال بعد انتشسار 
الليبرالية في أوروبا بوجه عام وفي المانيا بوجه خاص ؛ وخف » مع الزمن » 
هجوم الهيكليين في مجلتهم 18/326 عطء600605ن50 على الكنيسة 
الانجيلية والسلطة السياسية في فورتمبرغ (25) . واخذ العديد من أعضاء 
جمعية الهيكل يعودون الى حظيرة الكنيسة الانجيلية'حتى بلع عدد هؤلاء عام 
6/م نحو ثلث أعضائها. وبدلا من التطرف الديني »© نما شعور جديد في 
مملكة فورتمبرغ بأن على الوطن الام واجب حماية أبنائه في دياز الهجرة» 
وهم يتعرضون لاهمال البروسيين . ولم تعد حكومة شتوتجارت تقتغئسمع 
بالاعتبارات التي اعتمدت عليها وزارة الخارجية في برلين في تعاملها ومسسع 
المستعورين الالمان في فلسطين . 

وكانت القوات البحرية الالمانيةالمرتبطة مباشرة بالتيصر) ذات نفوذ 
واسع > وتتلقى باستمرار تقارير من ضباط البوارج الحربية التي كانت 


74 


تتردد على الموانىء النلسطينية . ولعل اهتمام القيصر فيلهام الثانيبالبحرية 
زاد من أهمية هذه التقارير التي كان يقراها القيصر نفس»ويعلق عليها بخط 
يده . وكان معظم ضسباط البحرية الالمان الذين يترددون على فلسطين يميل 
الى قبول وجهة نظر المستعمرين الالمان» القائلة بان برلين لم تبذل الجهد 
الكافي لحمايتهم ( 6.0 ) . 


وعندما طلب أاصدقاء القدس ”م ع20ناع52 3610581623 © من 
البندستاغ في فرانكفورت أن تتوسط النمسا وبروسيا » العضوان في 
الاتحاد الالماني » لدى السلطان العثماني للسماح لهم بالاستيطان قفي 
فلسطين » رفضت الدولتان هذا الطلب بصورة قطعية + وذهبت النداءات 
الشخصية الموجهة الى مندوب بروسيا في الاتحاد » أدراج الرياح (01) ٠‏ 


ولما سافر وفد جيعية الهيكل الى فلسطين عام 1868 لدراسسة 
امكانية الاستيطان فيها » طلب من ملك بروسيا»فريدريش فيلهلم الرابع 
117 ماعط 8711 طءنمل6عم 2 > الذي كانت تريطه بفلسطين صسلات 
عاطفية دينية » أن يزوده بعدد من الخيراء الرسميين . وليس هناك 
مايدل على اسستجابة ملك بروسيا لهذا الطلب (55) . 


ولما قرر الهيكليون عام 1874 البدء بالاستيطان في فلسطين» طلبوا 
من حديد المساعدة من ملك بروسيا . وكان فيلهلم هوفمان» ثسقيق رئيس 
حيننة اليكل (كرسحكوف عوفيان #يفقل اتذاك اعلى متسب حسف 
برلين عوع لومعم وميه اومرعوع0 ؛ وتنبيسن البلاط الملكي ؛ وله 
نفوذ كبير على ملك بروسيا . غير أن الملك طلب من وزارة الخارجية ان 
تتعرف على موقف حكومة فورتمبرغ من جمعية الهيكل قبل تقديم اية 
مساعدة لها . وجاء جواب وزير الخارجية في شتوتجارت في 1١1‏ أيلول 
4 يقول أن آراء الجمعية ومواتفها المعادية من الكنيسة الاتجيلية تجعلها 


و 


عنصرا غير مرغوب فيه . كما أن الظروف الصعبة في فلسطين سوف تنهي 
مشروعها بالفشل (57) . غير أن نفوذ فيلهلم هوغمان تغلب على راي وزارة 
الخارجية في شتوتجارت»وصدرت التعليمات الى الممثلين الدبلوماسيين 
البروسيين لدى الدولة العثمانية لتقديم العون للهيكليين . فبذلوا جهودا 
كبيرة لحماية الهيكليين في حيفا . ولكن الهيكليين لم يرضوا عن تردد بروسيا 
ف دعمهم » وأصيبوا بخيبة أمل كبيرة (؟5ه) ٠‏ 

واذا استثنينا الدعم الذي قدمته برلين للهيكليين اثناء المفاوضات 
الاولى مع الباب العالي ؛ فان المستعمرات الالمانية في فلسطين لم تتمكن من 
اثارة اهتمام حكومتي برلين وشتوتجارت خلال الفترة الواقعة بين عامي 
4 و 1875 . أما على صعيد الرأي العام الألماني فقد حظي مشروع 
الهيكليين منذ بدايته بتاييد الصحافة الوطنية ؛ ففي نهاية عام 1١814‏ نشرت 
صحيفة ' ع 7أعتطعع اام «عع نناطذناعناك مقالة للبروفسور 
زيب ووع5 » مؤرخ الكنيسة والسياسي الألماني جاء فيها : « أن قيصر 
المانيا الكبر فريدريثش بريروشا 1 2 7016010 قد قضى 
نحبه من أجل امتلاك الارض المقدسة » وترك للألمان واجب استعادة 
السيطرة على فلسطين العزيزة على قلب كل مسيحي . ولا بد أن تجد المانيا 
في نهاية المطاف نصيبها من الاستعمار » ومن اجل هذه الغاية ينبغسسي 
تشجيع هجرة الالمان الى فلسطين (08) . 

أما موقف السلطات العثمانية الذي كان معارضا لقيام المستعمرات 
الالمانية في فلسطين»فقد تغر منذ قيام الوحدة الالمانية عام ١41/١‏ . فوالي 
دمشق رشيد باشا » الذي تعرف على نشاط الانجيليين الالمان في بسسرابيا » 
كان يعطف على الالمان»حتى انه وعد القنصل الالماني العام في بيروت بمنح 
الهيكليين قطعة من الأرض في حيفا هدية . وقام هارديج بزيارة الوالي4 


فى 


أثناء وجوده في بيروت»و عرض عليه خطة لاستغلال جبل الكرمل . فما كان 
من رشيد باشا الا أن ارسل سكرتيره الخاص ليعد تقريرا عن المنطقة 
المطلوبة في عام ١81/١‏ . وكانت خطة هارديج تقوم على انشاء مصح على 
قمة الكرمل؛ وربطه بمسبح على شاطىء البحر . ورغم جهود التتمصل 
الالماني فريدريش كيلر © 16#[ع؟1 طعلملعاع : ؛ في سبيل تحتي سق 
هذا المشروع ؛ امتنعت الحكومة العثمانية عن اصدار فرمان ياهاداء 
جبل الكرمل للهيكليين (05) . 

وحدث تغيير في موقف وزارة الخارجية الالمانية من الهيكليين بعد عام 
5 . وكان السبب في ذلك المظاهرات التي قام بها المسلمون في فلسطينيٌ 
أثناء الحرب البلقانية في ذلك العام . اذ خشي القناصل الاجانب قيام تحرك 
اسلامي ضد الأجانب في فلسطين » وعلى راسهم المستعمرون الالمان (01). 
وبناء على طلب الهيكليين » وافقت الحكومة الالمانية على ارسال بوارجها 
الحربية الى الموانيء الفلسطينية في مظاهرة عسكرية»القصد منها تطيين 
المستعمرين الأآلمان . وني ؟ حزيران 1481/7 اصدر وزير الخارجية الالماني 
فون بيلوف» بو[ع81 ١702‏ .تعليماته الى السفر الالماني في اسطنيول 
بالخطوة الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الالمانية . وجاء فى همذه 
التعليمات : « وافق القيصر على طلب المستشار بسمارك ارسال قواتنا 
البحرية الى الشرق »© آخذا بعين الاعتبار الوضع الراهن هناك .. ان 
الهدف الأول للاسطول ظهور العلم الالماني في الموانيء التركية من أجل 
حماية رعايانا هناك»ومن أجل التعبير عن اهتمام حكومة القيصر برعاياها 
في ضوء قلقهم الناشىء عن الحرب ... وحماية أرواحهم وممتلكاتجيي» 
بالتدخل الفعال اذا اقتضت الخرورة ذلك » (مة) . 


واصدرت وزارة الخارجية في برلين سلسلة من التعلييس سات الى 


باب 


سغرائها في أوروبا لاقناع الدول الاوروبية بانه ليست وراء ارسال الاسعلول 
الالماني الَن الموانيء العثمانية آية دوافع سياسية © وأن السبب الوحيد 
هو الدفاع عن الرعايا الالمان 5 الشرق (5ه) ٠.‏ 


أما على الصعيد المحلي في فلسطين» فقد تعر المستعمرون الالمان 
في شباط /1481/7 »2 بينما كان مئات الشباب من المسلمين يتجهون الى يافا 
وحيفا للسفر الى سالونيك للمشاركة في القتال) أنهم قد يتعرضون للاذى. 
وقام وكيل ضابط سابق الماني بتدريب الشباب الالمان على التعارريمن 
المسكرية في مستعمرة سارونا. وطلب هونمان من القيصر حياية 
المواطنين الالمان من أي اعتداء محتمل من جانب المسلمين . وفي يوم عيسد 
النصح من عام //141 أرسى الطراد الالماني غاتسيله » 6326116© ؛ في ميناء 
يافا . وكان عليه أربعمكة جندي وثمانية عشر مدفعا . وكان يقود الطراد 
الأمير فون هاكه » عياع118 هنا ومن 4 وجاء هوفمان وممثلون عن 
الهيكليين الى ميناء يافا لتقديم شكرهم لقائد الطراد لحماية الحكويمة 
الالمانية لمواطنيها . ولا رد قائد الطراد على زيارة هوفمان ورفاقه بزيارة 
مستعمرة سارونا » أقام المستميرون الالمان الاحتفالات الضخمة بهذه 
المناسبة . وحدث شيء مماثل لذلك عندما زار الطراد نفسه ميناء حيفا 
في الفترة نفسها . وفي صيف العام نفسه قامت أربع بوارج حربية المانية 
بزيارة الساحل السوري والفلسطيني ٠. )65١(‏ 

وبدات بعد هذه المظاهرة العسكرية مرحلة من العلاقات الودية 
بين الهيكليين والحكومة الالمانية»واستجابت الحكومة الالمانية لطلب الهيكليين 
بدعم مدارنهم في فلسطين» فقدمت وزارة الخارجية الالمانية مبلغ .176" 
ماركا منحة سنوية لهذه المدارس ٠‏ وكان هذا المبلغ يعادل ربع الموازنة 
السنوية لتلك المدارس . ومن الجدير بالذكر أن هذه المنحة هي المعونة 


نا 


المالية الرسمية الوحيدة التي قدمتها الحكومة الألمانية للهيكليين منذ بداية 
مشروعهم الاستعماري في فلسطين عام 1854 وحتى عام ٠. 1١914‏ 


وفي عام .18 سعى الهيكليون الى اعتراف الحكومة المثمائهية 
بالتنظيم الاداري المستتل لمستممراتهم . وايدهم في هذا المسعى التنصل 
لإلماني المام في التدس مينشهاوزن م 2006208810567 ؟ غير أن مسعاهم 
باء بالفشل . كما فشلت محاولتهم لدفع وزارة الخارجية الاألمانية الى 
التوسط لدى الحكومة العثمانية لتوسيع حقوق الأجانب المقيمين في الولايات 
العثمانية )1١(‏ . وحدثت أزمة عنيفة بين الهيكليين والحكومة الاللنتية 
سبببا الخدمة العسكرية في المانيا ؛ ذلك أن عدد! قليلا من المستعيرين 
الالمان قد أتم الخدمة العسكرية الاجبارية في المانيا قبل الهجرة الى فقلسطين؟ 
وكان هؤلاء يتمتعون بالجنسية الالمانية وفقا للقانون الالماني . أما الذنين 
كانوا دون سسن السابعة عشيرة عندما غادروا الانياءولم يمودوا اليها 
للقيام بالخدمة العسكرية“فقد كان من الصعب منحهم حقوق المواطنة 
الالمانية . ومن المعروف أن العديد من الالمان وغيرهم قد دخل في حماية 
التنصليات الالمانية في فلسطين؟إما بصفتهم مواطنين يتمتعون بحق المواطنة 
الألمانية م #معءأمطععمةعط هط 7 و إِما بصفتهم رعايا تحت الحماية 
“ 86205567 اناط50 . وفي عام 1848٠.‏ أصدر المستشار الالماني بسمارك 
تعليمات الى القناصل الألمان في الدولة المثمانية يطلب فيها رفع الحمايسة 
عبن لم 'يقض الخدمة المسكرية في الجيشش الالماني . 

ودخلت الازمة مرحلتها الحرجة اثر وصول خليفة التنصل مينشهاوزن» 
الدكتور رايتسشس ©» «عزمج كالى, .تدسن عام 184١‏ * فقد بدا يدعسيلى 
الهيكليين الى مكتبه واحدا بعد ا خر)ويتهمهم بأن القصد من مشروعه.سم 
الاستعماري في فلسطين هو التهرب من الخدمة المسكرية في الجيقن 


ةا 


الالماني . ولما حاول رايتس ان يرفع الحماية عن بعض الهيكليين»ثار غضب 
هوفمان زعيمهم » وبعث باحتجاج تشديد اللهجة الى المستشار الألاني . 
وقال في رسالته الاحتجاجية هذه : اذا كان رايتس يتصرف بناء على 
تمليمات من وزارة الخارجية»فان الهيكليين سوف يبحثون عن دولسة 
أخرىللدخول في حمايتها » وربما اضطروا الى الانتقال الى بلد آخخر . ورجا 
هوفمان المستثار الالماني أن يعتبر العمل في المستعمرات الالمانية فسي 
فلسطين'ولعشرين سنة قادمة»كخدمة عسكرية . وطلب تعديل قاتون 
الخدمة العسكرية الالماني» بحيث يأخذ بمين الاعتبار وضع الهيكليين في 
٠‏ فلسطين ٠‏ فاذا تعذر ذلك طلب هوفمان ابقاء الوضع كما هو عليه حتئ عام 
5“ ليتمكن الهيكليون من ايجاد حل آخر (55) . 

وخادوة الشكار: الال لبوعه أن«صبرفات واس يتسسنة على 
تعلييات تلقاها من وزارة الخارجية الالمانية » وآنه من المتعذر استثناء 
الهيكليين في قانون الحدمة العسكرية . ولكنه اعترف بحقهم في التمتسسع 
بالأحيايةالتتصلية الاقاقية © عريظة أن ينئق عليين قانون الكسبيعحبة 
المسكرية اعتبارا من عام 1881 (19) . ومنذئذ شرع الهيكليون يرسلون 
ابناءهم الى المانيا للقيام بالخدمة العسكرية هناك'ومدتها ثلاث سنوات(15). 

وحدث تغيّر مهم في السياسة الألمانية نحو الدولة العثماتية في 
الثمانينات من القرن التاسع عشر ؛؟ ففي عام .188 لكى المستشسار الالماني 
بسمارك طلب السلطان العثماني بتزويد بلاده بالخيراء الماليينو العسكريين. 
وبدات المانيا منذئذ الفزو الاقتصادي» عدوقءو2 ممأغوم ممعم © 
للدولة العثمانية . واصبح دعم الدولة العثمانية وتقويتها » على امك أن 
تكون في يوم ما حليفة لالمانيا ؛ هدفا مهما من أهداف السياسة الخارجية 
الالمانية . واستقدمت الدولة المثمانية العديد من الخبراء العسكريين 


ملم 


والادارد يين الالمان . واخذ الشباب العثماني يتردد على المعاهد المسكرية 
والعلمية الآلمانية . وبدا بنك فلسطين الالماني علصة8 وصناوع2212 عطءوغنع62 
نشضاطه في القدس؟كثم فتح فرعا له في ياما وآخر في حيفا . واخذت البواخر 
الالمانية تتردد بانتظام على الموانىء المثمانية . وتأسست في علم الما 
شركة بواخر الشرق الالمانية » #أقارآ-عاضة اع[ علءواباع2 عق 

وبدات رحلاتها بأربع بواخر ثم ما لبثت أن زادت عدد بواخرها الى 
العشرين في مطلع القرن العشرين (16) ٠‏ وفي عام 1484 حصلت شركة 
المانية على امتياز مد سكة حديد الاناضول (55) . 

وفي المام نفسه اعتلى عرش المانيا القيصر فيلهلم الثاني . وبعد عام 
من ذلك قرر أن تكون أول زيارة له خارج المانيا الى السلطان المثماني . 
ب“ 104ع1321آ روعوع8 »( كلما الثىهم! ) بشسأن التماون الالماني - 
العثماني . فقد راى هاتسفيلد أن فرنسا تمتعت بوضع متفوق في الدولة 
المثيانية حتى حملة نابليون على مصر عام 1744 » وأن انجلترا» التي 
حاولت الحلول محل هفرنساءقد اثارت شكوك الاتراك بها بعد ان مولت ' 
قبرص اليها عام 181/8»واحتلت مصر عام 1885 . وينتهي السفير الالماني 
السابق الى القول إن فراغا قد وجد نتيجة لذلك>ولا بد لقوة أوروبية من 
ملئه ؛ ون المانيا هي الدولة المؤهلة لملء هذا الفراغ (89) . 

ف نطاق الانفتاح العثماني على المانيا»ورغية هذه الآخررة في توسيع 
علاقاتها مع الدولة المثمانية»لم يكن للهيكليين الا اثر ضئيل جدا في هذا 
المجال ؛ اذ حرصت برلين على ازالة مخاوف العثمانيين من تجيييسع 
الأجانب على اراضيهم » كما ان فلسطين تقع خارج نطاق المسالح الالمانية 
التي تركزت على طول سكة حديد بغداد . 


اله 


لتد دار جدل طويل في أوساط وزارة الخارجية الالمانية حول موقتف 
الحكومة الالمانية من الاستيطان الالماني في الدولة العثمانية على ضوء 
التطورات الجديدة . ففي عام 18511 طلب خليفة بسمارك“المستشاركابريقي» 
0305191 » من وزارة الخارجية ابداء رايها في اقتراح تقدم به السلطان 
العثماني الى القيصر فيلهلم الثاني؛ يتضمن انشاء مستميرات المائية 
على طول سكة حديد بغداد . وكانت اول مذكرة من وزارة الخارجية 
تناولت هذا الاقتراح قدّمها الهر كيدرلين؟ 121061165 > من الدائرة السياسية 
في الوزارة . وقد بنى كيدرلين تحليله على تجربة الهيكليين في فلسطين . 
وجاء في مذكرته هذه ٠‏ 
« ان المستعمرات الالمانية في فلسطين لا تقدم لنا مثالا مشجعا : 
فالمستعمرون يكسبون قوتهم بصعوبة » ويتعرضون لمداء السكان المحليين 
والسلطات التركية . واذا كان المستعمرون المقترح توطينهم في آسييا 
الصمغرى من الالمانهفسيواجه قناصلنا التذمر الدائم من السلطات المحلية) 
كما ستواجه سفارتنا تدخل الباب العالي المستمر ٠.‏ وهذا آمر لا بد من 
اخذه في الحسبان . وقد يدمّر علاقاتنا الطيبة مع الاتراك بدلا من أن ينميها. 
والمستعمرات في فلسطين خير مثال على ذلك » (18) ٠.‏ 


وقندم مدير الدائرة الاستعمارية في وزارة الخارجية الهر كاي زر 
موونروع1 ٠‏ مذكرة ممائلة للمذكرة السابقة . يتبين لنا.من هاتين المذكرتين 
ان وزارة الخارجية الالمانية كانت ترى في مستعمرات الهيكليين في فلسطين 
مثالا سسيئاء وسييا دائما لتهديد العلاقات الالمانية ‏ المثمانية بالتدهور . 
والواقع أن شكاوى الهيكليين اثارت غضب السلطات العثيانية ؛ كما 
أن وجود المستعمرات الالمانية في فلسطين آثار حفيظة الدول الأوروبيية 
ضد المانيا . ولم تكن فلسطين» بامكانياتها المحدودة»البلد القادر على لبية 


كم 


احتياجات المانيا # فلا هي مصدر مهم للمواد الاولية“ولا هي سوق واسسعة 
قادرة على استيعاب منتجات المانيا . ولذلك لم يكن فيها ما يستحق اهتمام 
المانيا الحقيقي في هذه الفترة . 
ولعل أبرز الاحداث السياسية التي شهدتها فلسطين في نهاية القرن 

التاسع عشرء زيارة القيصر الالماتي فيلهلم الثاني؛ في تشرين الاول عام 18548! 
وهي زيارته الثانية للشرق . وكان الفرض المملن من هذه الزيارة الحج 
الى الأماكن المقدسة ؛: ففي 5؟ تشرين الأول من ذلك العاء»ارست فلاث 
بوارج المانية تقل القيصر وحاشيته في ميناء حيفا . وفي صباح اليوم التالي 
تجمّع كافة أفراد المستعمرة الالمانية في حيفا في باحة التنصلية الالمانية من 
اجل تحية القيصر . وقام فريدريش لانجه » 12286 516011015 >4 رئيس 
الجماعة الهيكلية في حيفا ( ومؤرخ الجمعية 6 بالقاء كلمة في حضرة القيصرء 
شكره فيها على الدعم والمؤازرة التي يلقاها الهيكليون من القيصروبخاصة 
في ميدان التعليم . واكّد على ضرورة توئيق الصلات بين الهيكليين والوطن 
الام . ورد القيصر عليه بالاعراب عن سعادته اذ يرى في قلب الارض 
المقدسةمستعمرةالمانية لها علاقاتوثيقة بالوطنالام»وقال بانمسوفينقلالى 
ملك فورتمبرغ ما حققه مواطنوه من انجازات ؟ وأكد حمايته لكافة الالمان. 
كما ألتى الدكتور شوماخر »© 3802©5تناط586 .6 .28 > .لبن احد قادة 
الجمعيةكلمة في حضرة القيصر أشار فيها الى قيمة الابحاث الطمية الالمانية 
عن فلسطين وأحوالها (11) . وتجول القيصر في المستعمرة»ثم اتجه الى يافا 
ومنها الى القدس ٠‏ وخلال سفره الذي استغفرق يوم م سسينعزار القيصر 
مستعمرات يافا وسارونا وريفايم؛حيث استنبل اسممبالا حافلا (9/.0) . 

ف أثناء هذه الزيارة اصبحت فلسطين والمستوطنون الالمان نيا 
موضوع الساعة في المانياا ٠‏ وتأسست في شتوتجارت في تشرين الاول 1845 


ىم 


7 جمعية تطوير الاستيطان الالماني في فلسطين » “تال أكفطءولاءوء0 
«د وصننوعة1ة2 10 تعيمننالل16كضث لاعطءواناءع0 ع6 عمباءعلعع06] 

تحت رعاية البارون فون ايليريكسه ا .وزن ©» صملا ممعطلعء2 
19 2:1 نين أجل تزويد الجمعية بالتبرعات المالية لتوسيع 
نشضاطها وشراء المزيد من الارض . وتولى ادارة الجممية الأمير فون اوراخ» 
طع7:8] همل .12 » بينما تولى رئاستها الفخرية النائب العام في المملكة 
الدكتور فون رو ب »2 وهنا 708 4 وتمكنت هذه الجمعية من جمع مِبِلمٌ 
ثلاثيئة آلف ماركءحولت الى جيعية الهيكل فاشترت به قطعة من الآرض 
مساحتها ثمانية كيلومترات مربعة بالقرب من اللد“غير بعيد عن سكة حديد 

يافا ‏ القدسس . وأنشأت عليها مستعمرة فيلهلما هصراءط11/ة1 (1[) . 
واذا كانت زيارة القيصر لنلسطين قد بعثت الحماسى في نفوس سكان 
مملكة فورتمبرغ»فانشاوا جمعية تطوير الاستيطان الالماني في فلسطين » 
غلم يتجاوز دعم القيصر للهيكليين اعجابه بمنجزاتهم» وتعاطفه معهم) ووعده 
لهم بأن يسعى لدى السلطات العثمانية لِتعَابِلهمِ المعادشلة التي 
يستحقونها (؟/) . واذا عدنا الى وثائق الارشيف السياسي لوزارة 
الخارجية الالمانية لمعرفة نتائج زيارة القيصر هذه » لم نجد فيها ذكرا أو 
اشارة للمستعيرات الالمانية في فلسطين : فقد لخّص نتائج هذه الزيارة 
القائم بالاعمال الالماني في اسطنبول في تقرير بعث به الى وزارة 
الخارجية (؟7) » ووزعت نسخ من هذا التقرير » بناء على أوامر القيصر» 
الى كافة السفارات الالمانية في العالم ؛ وقد ورد في هذا"التقرير ان الدافمع. 
الاول لزيارة فلسطين هو دافع ديني . ولم ترد فيه أية اشارة للمستعمرات 
الالمانية فيها . والواقع ان زيارة القيصر لفلسطين لم تُحُدث أي تغير في 
السياسة الالمانية الرسسمية نحو المستعمرات الهيكلية 4 غير أن فلسطين 
بقيت منذئذ موضوع اهتمام الرأي العام الالماني ؟ فقد اثار الوصهسسف 


لله 


الحماسي للمستعيرات موجة من التعاطف الشسعبي» ساعدت اللدعسرين 
على التغلب على المصاعب التي واجهوهاءوبناء ثلاث مستعيرات جديدة . 
غير ان الاموال اللازمة لبناء هذه المستعمرات جمعت من مواطني مملكة 
فورتمبرغ وحدها ()/) ٠.‏ وذهبت جهود جمعية تطوير الاستيطان الآألماني 
في فلسطين من اجل الحصول على تعاون القيصر الالماني لشراء الاسهم 
في المؤسسة الالية التي انشاتها » سدى . هذا وقد لقيت الجمعية المذكورة 
اهتياما خاصا في مملكة فورتمبرغ ؛ غففي عام .111 طلب وزير خارجية 
المملكة من ممثلها في برلين ان يتوسط لدى وزارة الخارجية الاتحادية 
لتضغط على الدويتشى بانك7م 1م88 عطءو)ناء2 المنح جمعية الهيكل 
ترضا مقداره مئة الف مارك“ للحفاظ على الطابع الألماني لمستعمرة سارونا» 
وتطوير مستعمرتي فيلهلما وبيت لحم في الجليل . وبيئما كانت المسامي 
جارية للحصول على القرض المطلوب» انفقت حكومة برلين مبلغا يساوي 
عشرين ضعف هذا المبلغ على مؤسسة القيصرة اوغستا فكتورياء 
لفك 71208 عأذناعتاك ومأءع12815 4 في القتدس التي 
انشمئت تخليدا لزيارة زوجة القيصر للمدينة المقدسة (8/) ٠‏ 
ومع مد سكة حديد الحجازكوقيام الفرنسيين بمد السكك الحديدهة 
ىٍ فلسطين»ازداد قلق الهيكليين»وشعروا ان البلاد تكاد تقع تحت النفوذ 
الفرنسي . وف صيف عام 1115 قام وفد من جمعية الهيكل في فلسطينء 
مؤلف من رئيسها كريستيان روهرر © 2087565  05:15]188‏ + وفوتليب 
شوماخر > +عطع78تناطء5 601165 » بزيارة شتوتجارت وبرلين للسعي 
لدى حكومة فورتمبرغ وحكومة برلين الاتحادية لتجنيب وقوع فلسطين 
ف منطقة النفوذ الفرنسي . وفي ؟'ب 1417 قشم الوفد مذكرة ألى فسون 
روزسرغ 2 عم:#طتيعوومجع ون > مدير الدائرة الشرتيةفي وزارة 
الخارجية في برلين ؟ وسأل شوماخر المسؤول الالماني عن مصي المستعيرات 
0م 


الالمانية في حالة قبول المانيا بوقوع فلسطين تحت الهيمنة الفرنسية . 
وتضمنت مذكرة الوفد الهيكلي اشادة بدور المستعمرين الالمان في تطوير 
فلسطين؟ ورفع سمعة المانيا . كما اقترحت ايجاد حلّ لمستقبل فلسطملين 
تقبل به الدول الكبرى » وذلك بأسرع وقت ممكن»>وقبل ان يفوت الاوان . 
واقترح شوماخر في هذا الصدد وضع فلسطين ( من الحدود المصرية الى 
راس الناتورة شمالاء وحتى سفوح جبل الشيخ شرقا ) تحت حكم امير 
أوروبي ٠‏ وبُرّر اقتراحه هذا بأنه لا يتعارض والمصالح البريطائية 
والروسية في المنطقة . واقترح بالمقابل منح فرنسا المنطقة الواقعة ثسمال 
فلسطين' دون الاضرار بمصالح الدول الكبرى فيها (5/) . 

وسعى الوفد لدى وزارة خارجية مملكة فورتمبرغ لقبول مقترحاته 
السابقة الذكر » فأيدتها'وطلبت من ممثلهاني برلين ان يجش نبض وزارة 
الخارجية الاتحادية . فجاء الرد : ان سورية لا تقع في منطقة اهتمام المانياء 
لانها بعيدة عن سكة حديد بغداد (19) . وهكذا خابت آمال الوفد الهيكلي 
من موقف حكومة برلين » وعاد الى فلسطين خالي الوفاض . وجاءت 
الاتفاقية الفرنسية ‏ الالمانية لعام 1115 (88) لتؤكد اعتراف المتيبا 
بوضع فرنسا الخاص في فلسطين» وبخاصة في موضوع بنا السكك 
الكضفية : 

غير أن فكرة فصل فلسطين عن الدولة العثمانية ووضعها تحت 
الهيمنة الأوروبية»لم تغب عن ذهن بعض المسؤولين الالمان ٠‏ فقد اقترح 
السفير الالماني في اسطنبول؛ني رسالة بعث بها الى المستثسار الالماني الامير 
فون هيرلنغ ؟ صذاخيع11 ص7 وين © انشاء مملكة في فلسطين 
لحل مسألة الإماكن المقدسة » معتقدا بان مذا الكل تسوت ترطس 
المسيحيين واليهود في العالم » شريطة ايجاد حل مُرض للاماكن المقدسة 


كم 


الاسلامية في التدس (1/) . وكان القنصل الالماني العام في القدس الدكتور 
بروده» ع84و8 »قد اقترح على السفير الالماني في اسطنبول اقامة مملكة 
صغيرة في القدس تضم بيت لحم جنوباءوتمتد الى نهر الاردن والبحر الميت 
شرقاعوالى قرية رام الله ثسمالا » وأن يعتلي عرشسها امير كاثوليكي الماني؛ 
قريطة أن تبقى هذه المملكة تحت السيادة العثمانية الاسمية » وان تدفع 
للخزينة العثمانية مليون جنيه استرليني » وان يُحتفظ المسلمون والمسيحيون 
واليهود بأماكنهم المقدسة فيها . واقترح بروده أيضا أن تسعى الحكوية 
الالمانية لدى الباب العالي للتوسع في الاستعمار اليهودي في فلسطين'ومنح 
اليهود حكما ذاتيا في البلاد (.) . والواقع ان هذه المقترحات قد جاءت 
في خترة بُلْعّ النشاط الصهيوني في المانيا اوجه من اجل الحصول على وعد. 
رسمي من الحكومة الالمانية ممائل لتصريح بلفور ٠‏ 

يتخ يننا املق أن الدكومة الآناتية لم تشع آل تطفيق آيةبظلالت 
علنية أو سرية في فلسطين"منذ قيام الرايخ الالماني عام 1417/1 وحتى نهاية 
الحكم العثماني عام 14114 ؟ كما أنها لم تستغل عنصر المستعمرين الالمان 
لاغراضها السياسية في البلاد . 


علاقات المستعمرين الالمان بالسكان العرب 


اتَسَهت العلاقات بين المستعمرين الالمان والسكان العرب في فلسطين 
بالشمك والريبة والحذر . لقد أدرك كريستوف هوفمان#اثناء رجهلاتغت سه 
الاستطلاعية الى فلسطين عام 1804)ان مشروعه لن يحظى بتاييد السلطات 
العثمانية فحسب »؛ وانما سيواجه مقاومة حقيقية من جانب السكان المرب» 


الذين يشكل المسلمون اكثر من ١5/ر‏ منهم (41) . 


ولما بدا استيطان الهيكليين في فلسطينككاتوا يحملون افكارا واضحة 


يله 


عن العداء العربي لهم . وساهيت احداث فلسطين في تشدد كل فريق 
في موقفه . وأدرك العرب ان الهيكليين الالمان ليسوا كبقية المقيمين الاجانب 
في فلسطين ؟ فمشروعهم ليس خيريا كمشاريع الارساليات التبشيرية 
المنتشرة في البلاد ٠.‏ واكتشفوا ايضا أن الالمان قد جاهُوا الى البلاد تاركين 
أوطانهم بهدف واحد> هو الاستيلاء على أراضيهم وامتصاص دمائهم (85) . 
ولذلك كان من المتعذر على مشروع الاستيطان الالماني أن يكسب قلوبهم . 
وخلافا لما كان يعتقده أو يزعمه الالمان) لم تساهم انجازاتهم في فلسطين الا في 
بعث كراهية العرب لهم (85) . ونظر الألمان » بالمقابل » الى العرب نظرة 
استعلاء وتفوق ؛ فزادت من توتر العلاقات بين الفريقين (85).وكان قادة 
جمعية الهيكل يخشون الاختلاط بالسكان العرب والذوبان في المجتمع 
المحلى ؟ هم « عب الله » المكلف ببناء مملكة الرب في القدس ٠.‏ لذلك 
تحاملوا على العرب دوما » وبرروا هذا التحامل في المقالات التي كانوا 
ينشرونها في مجلتهم 7/851 5006)نا6006ن 5 ١‏ فالشرقي في نظرهم 
( وقح متعجرف بالطبيعة ؛ يمارس السسرقة والاستجداء »© ولا يحني هامته 
الا للقوة والمال » (مهم) . 

وكان قادة الجمعية يحذّرون اعضاءها من التزاوج مع العرب . 
واستغلوا حالة زواج فاشلة بين فتاة المانيةوشاب مسيحي عربي في 
دعايتهم هذه . وكانوا يقولون ١‏ من الافضل للألمانيات أن يبقين عوانس من 
أن يلقين بأنفسهن في احضان الرعاع » . (85) 

ولم يَحْفٍِ كريستوف باولوسر» الذي خلف هوفمان فيرئاسة جمعية 
الهيكل بين عامي 1886 و .186 ؛ والذي كان من اتبساع الفلسفة 
الانسانية» احتقاره للعرب . وحينما تكونت شركة للنقل بين يانا والقدس 
من الألمان والعرب واليهود عام 1886 »© واوكل تنظيمها الى الالمان) كتب 
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باولوس بهذا الصدد يقول : « تعتبر هذه الاتفاقية نصرا للامانة الالمانية 
على دسائس العرب واليهود القذرة . لقد امكن قيام الشركة لان ادارتها 
والاشراف على ماليتها قد أوكلا الى الالمان»الذين تعترف كافة الاطصراف 
بأمانتهم ومثابرتهم على العمل . دعنا نأمل أن يكون لهذا الانجاز الذي حققته 
النزاهة الالمانية » تأثير ايجابي على السكان المحليين . ويمكن اعتبار هذا 
العمل الانموذجي عملا تبشيريا »© لآن الهيكليين يؤمنون بأن على الشسعب 
الذي يتوجه اليه المبشرون؟أن يتحول الى كائنات بشرية قبل أن ينف سر 
في أمر تنصيره »4 . (لاجم) 

ازاء هذه النظرة الاستعلائية العرقية »لا عجب اذا عجز الهيكليون 
عن الوصول الى قلوب العرب"واقامة علاقات طيبة معهم .وقد اعترف 
بهذا الوضم السفي الالمانى في اسطنبول» مارشال فون بيبرشتاين, 

2 وملا [إوطءوع348 > في رسالته التي بعث بها الى 

المستثار الالماني فون بيلوف2» 8106(0 708 »6 والمؤرخة في لم ايار 
ك.ةأا »؛ والتي اقتبسس فيها أقوال نائب القتنصل الالماني في حيفا (88) ٠‏ 

ورغم حالة الشك والحذر والكراهية التي سادت العلاقات ببين 
المستعمرين الهيكليين والعرب في فلسطين ؛ لم تحدث خلال الحكم العثماني 
سوى حادثة قتل واحد“ذهب ضحيتها أحد هؤلاء الالمان»وبسبباستفزاري. 
وكان سبب الحادقة التى تمت غام. 191٠‏ © بقل "أحد لاحي قرية الطيرة 
( قرب حيفا ) على يد احد الالمان منمستعمرة حيفا #اثناء اقدام الاول على 
السرقة من المزرعة الالمانية .رثار اهل القتيل لتنيلهم) وهاجموا في اليوم 
التالي للحادث أحد الالمان»)واسمه فريتس. أونجر» 5عم ][0‏ 62نع.؛ في 


مستسرة تويهارةتهوف واردوه أقتيلا (45): + 
وحشي المستعمرون الالمان اعتداء المسلمين عليهم واثناء الحسرب 


كم 


البلقائنية زهبلاما ‏ 1494 ) + وطلبوا الحماية من حكومتهم ؛ فرات هذه 
أن تبعث ببوارج حربية الى الشواطىء الفلسطينية . فكانت خطوة لا 
وشعر المستعمرون الالمان بضيق شديد عندما أخذ العرب ينافسونهم 
في الميدان الاتتصادي 4 فقد حل العرب محل الناقلين الالمان بالشاحنات على 
طريق حيفا ‏ عكا . كما الحقوا اضرارا كبيرة بشركة السفريات الالمانية 
على طريق يافا ‏ القدس»بتخفيفى اجور السفر . وواجه الجرفيون الالمان 
منافسة ممائلة من العرب . وزاد من كراهية العرب للمستعمرين الأالان 
واليهود حماية الدول الاوروبية الكبرى لهم . ولم يشعر العرب في يوم من 
الايام بأن وجود المستوطنين الالمان أو غيرهم فيه أية فائدة لهم ٠ )1١(‏ 


علاقة المستعمرين الالمان بالطائفة اليهودية 


اتخذت جمعية الهيكل موقفا عدائيا من اليهود واليهودية قبل استيطان 
افرادها في فلسطين » لاعتئارات دينية محضة . غير أن هذا الموقف تبدل 
بعد استيطان الهيكليين في فلسطين » ولم يترددوا في التعاون مع المهاجرين 
اليهود والمستعمرات اليهودية لمواجهة المجتمع العربي المناهضن لهم . واخذ 
هذا الموقف يتغير مع قدوم آلاف اليهود من شرق أوروبا في منتصف الثمانينات 
بن القرن التاسع عفر © وذلك يسبب ينافسة السعممزين اليقود الجدد لهم 
في الميادين الاقتصادية . 

فقد كان هوفمان» مؤسس جمعية الهيكل» يعتقد أن الأرض المقدسة 
ينبغي أن تكون ملكا لشعب الله »م وأن الله كان ينوي في البداية منح هذه 
البلاد للشعب اليهودي ؛ غير أن هذا الشعب غرق ف الفسماد والرذيلة» 
ولم يعد شسعبا مقدساء الهيكليون وحدهم هم الذين أوجحدوا الشعب 
المقدس الحديد « شعب الله » . وتأكد هذا الاعتقاد لدى هوفمان عند 


ا 


زيارته لفلسطين عام 4864 وراى « حالة اليهود السيئة»وكسلهم وعجزهم 
عن تخليص البلاد من حالتها المتدهورة » . ووجد الالمان في بداية 
استيطانهم مبررا للتفاهم مع الاقلية اليهودية»للتخلص من العزلة التي 
يعيشونها )5١(‏ . 

أما بالنسبة الى اليهود © فقد حاول زعماء هواة صهيون « حوفيفي 
تسسيون » (5؟1) الاستفادة من تجربة المستوطنين الالمان في المستعمرات 
الزراعية ؟ وكانوا يترددون: عليهم مخاولين تجتب الاخطاد التي وتموًا 
فيها . وحيئما بدات الهجرة اليهودية المنظمة الاولى ( 1885 ١9.6‏ ) 
التي تألفنت من موجتين كبيرتين هما:الاولى ( ١8485‏ - 1886 )»والثانيبة 
(.5ما  185١‏ )“بدأ موقف المستوطنين الالمان يتغير . وكانت المنافسة 
الاتتصاديه وراء هذا الموقف المعادي . صحيح ان نوعية الانتاج اليهودي 
من الحرّف والصناعات الخفيفة كانت ادنى من نوعية الانتاج الالمانيالا ان 
انخفاض أسعار الانتاج اليهودي جعل من الحرفيين والصناع اليه .ود 
وتانسين خطريى لكان 1121 

وشعر المستعمرون الاآلمان بالخطر الحقيقي حينما طلب ثيودور 
هرتسل » 116:21 1560006 », في آب 1897 من أعضاء المؤتم سر 
الصهيوني الاول المنعقد في مدينة بازل السويسرية»الموافقة على برنامج 
الحركة الصهيونية . ومنذ أن صدرت صحيفة ١‏ العالم »© ]لاعلا 816 » 
الناطقة بلسان الحركة الصهيونية في حزيران 1811 ؛ شمر الهيكليون / 
أنهم يواجهون حركة سسياسية يهودية منظمة»تؤكد صحينتها كل يوم على 
اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

ومنذ مطلع عام :منت صحيفة الهيكليين معروبت؟ عطعوعناء600ا5 

هجومها على الحركة الصهيونية“وعلى مختلف اوجه نشاطاتها . وكان يقود 


ا3 


هذه الحملة فريتسس لور » طءىما1 ممم © أحد الألمان المولوديين 
في فلسطين»والذي انتقل الى شتوتجارت ليعمل في صحيفة الجمعية . 
وقد أبرز لورخ عدم ولاء الصهاينة للدولة العثمانية“وتعاونهم مع بريطانيا من 
آحل تمزيق اشلائها . أما الصهاينة فقد حاولوا التقرب من المستوطنين 
الالمان والتفاهم معهم/حرصا منهم على تجنب الصدام مع الامبراطورية 
الآلمانية الناشئة.وامتنعت صحيفة « دي فيلت » الصهيونية عن الرد على 
حملة لورخ الاعلامية (46) : 


وبمناسبة انتقال صحيفة الهيكليين ‏ 66:ه/آ علء5إناع684نا5 من 


شتوتجارت الى القدس في كانون الثاني عام 219115 نشرت 
« دي فيلت » مقالا مطولا طالبت فيه المستوطنين الالمان أن يبدوا مزيدا 
من التفهم نحو المصالح المشتركة لليهود والالمان . وأكد المقال على الفوائد 
التي قد يجنيها المستوطنون الالمان والامبراطورية الالمانية من المهاجرين 
اليهود» الناطقين باللغة الالمانية»والذين يفضلون اقامة علاقات تجارية 
مع المانيا (ه16) . 

ومن الجدير بالذكر أن المانيا » في هذه الفترة » كانت مقرًا لمعظم 


الألان وزاء سياسة اخانيا الرسبية يَبذ حال +343 4 كلك السياسية التن 


الالمانية فيها . وشهدت العلاقات بين الأقليتين:الالمانية واليهودية»تحسنا 
ملحوظا عشية قيام الحرب العالمية الأولى (13) . غير ان هذا التحسسن في 
العلاتات كان مؤقتا ولفترة قصيرة جدا . 
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1 ) ولد جورج داغيد هارديج في الثاني من نيسان عام ؟181 في قريسة اغلوزهايسسم 
3573م قرب لودفيجزيورغ في مملكة فورتمبرغ .. أتم دراسته الثانوية وعمل 
في المتجارة . ثم دخل في منظمة سرية تنادي بالنظام الجمهوري ٠‏ وتنقل بين شتوتجارت 
وبلجيكا وباريس خلال عامي 1١87.‏ و 1851 . وفي باريس تعرف على عدد من اللاجنين 
السياسيين الالمان المتحمسين للنظام الجمهوري . وصادق تاجر كتب آاسمه فرائنك 
1و2 كان قد أصدر في باريس صحيفة ‏ 'ع[ع518 1.6“ ٠.‏ وعاد 
فرانك الى فورتمبرغ في خريف ١85١‏ . وعزم هارديج على دراسة الطب في جاممة 
غوتنجن فلم يوفق , اذ كانت السياسة وإلنضال من أجل الحرية اعز على قلبه من 
الدراسة , فشارك في محاولة المصيان اللمفائلة في فورتمبرغ عام 1١8916‏ 4 وحكم عليه 
بالسجن لمدة أربمة عشر عاما . ثم استانف الحكم عليه لدى محكمة الاستشغاف في 
شتوتجارت' فخفضت المحكم عليه بالسجن الى تسعة أعوام . درس هارديج أثناء وجوده 
في السجن الكتاب القدسى »2 فائر ذلك على سلوكه وفكره . ولما افرج عنه عام .146 لسم 
يسمح له بالاقامة في فورتمبرغ“فرحل إلى سويسرا حيث بقي حتى عام 1866 ينبا سمح 
له بالعودة الى وطنه بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لاعتلاء املك فيتهئلم 
ماعط عرشي فورتمبر . 
50 .هم رأأك .م0 : 11 ,لمم م183 
16) .مأك .م0 : .11 ,وععع لم 
1 ) المصدر نفسه » ص 0" -55 . 
.25 .625 [أاع5 تاقطوعع 6 فط دام راعتررموء 
4 .ص , . . فمغخطء اطعوع6 
1 ) 34 .ص . . . عغطء أطعوع6 ,443 ,مأك .م0 ,ناعام ,اعصموء 
14 ) .2 رأك .م0 .11 ,عع ممم 
.81 2 . . 2811588 عاطعتاطعوع© : عرعام راأعصروه 


وة 


19 ) 8 .مأك ,م0 : .81 عععمعنم8 
٠‏ ) امصدر نفسه 2 ص 9" . 
١‏ ) المصدر نفسيه » ص ؟) - 49 . 
؟ ) المصدر نفسه » ص ©) - 69 . 
,2 . . . 2181185 عاط لطعوع06 : .ف بأعصعوه 

*؟؟ غ) 2167 نا لصصحمم0 طوأطعل عط 820 5أمع2ع ]12 مقطعع© : .11 تولاط 

05 51010165ك"'' 10 رعمتاوع281 نامع 1915 عط دأ 

.م ”1975 بتع أةدنمع3 ,لماعع2 لهدوه)0 عط عمعسل 


الم .49 .م باك .م0 : 11 وعم عتمم 
0" ) انظر تفاصيل عملية المشراء في مجلة 2 22.1.1869 ,6غ7/81 51006006065016 
5) .مأك .م0 : .1غ] ,وعع ميم 
ينف 3 .م . . . 1185أ13] عاط أطعوع6 : .م ,أعصسوق© 


14 )ع عيههآة عطء ذل ألقطء ع ساملا 0ن عسمتمع طاء8670 : معبة ,عطعمعن 
13515 18ل هعم2نا[لعأوضم ‏ ومعطءعوتطعوسط5 ععل 
3 .صم,1.1902 وسملاأوعواجم 

4 بص . . . 31585 عاأطاعتطعوع6 : الى بأعمروه 

1 ) 445 .م . . . 175ااع5 لمقلطئع 0 ع1 : ,ف اعون 

.؟ ) قم8تنالئعغطة عطء 5 1له20 بالطععم عطءع15 20116 ,غمرة دعم لارع2؟7ذناق 
20.1 ,25 .20 ,111 

؟) 87-9 .مم . . . كهكلة1]آ عخطء تطعوع0 : .ف افصو 

5غ (,15غ8مم1صا لقصوعع© 23 04 ورأمصعك1 لمأتمعاء0 : ,ا بمعووير 
.36-7 .مم ,1930 00002[ ,.00© 32020 لعلتطاع 1/1 

) 2 .م رأك .م0 : .]1 ,عع عنمظ 

14 ) المصدر ئقفسه ) هي 26-859 . 


٠ )‏ .2 رأك .م0 : .11 ,مععع نم8 

5 (,1آل بغطث عطعد ل زلن ,لالطءعم فطع ول ألو ,غمرم كعم لمعه ونام 
80.1 ,25 مم 

بت 62-3 .مط ,نأك .م0 :11 مم82 


154 )ا ,لآلا .غطث عطءدل لله ,بالطععمى عطعءو ل أله ,غمرة دمع مع م سمدم 
1 .80 قدمتاوع2313 ,25 نآ 


كه 


ع ) 
١‏ 
)١‏ )المصدر نفسه اص )؟ , 
؟)غ ,1آآل .طم عطعدل امم الاقطععف عطء5 لاه ,أمرة قمعم نامعو رزولوم 
283 20.25 
تقرير القنصل الالماني في القدنس فيليب فورست ]1/105 .21 ١‏ الى سكرتر 
لجنة التقسيم الفنية الفلسطينية في ١١‏ تموز 1994 . 


ازنك 2١‏ أله .م0 : .11 معع مم8 


)2 7 - 136 .مم . . , عاخطعتطعوعن 
1 ) أنشئت جمعية بيت المقدس في برلين في 1805/11/1 من أجل دعم المشروعات التبشيرية 

الانجيلية الالمانية في فلسطين 51-2 ترط , . . . مغطء أطعوع6© 
)م .2 ,أأء .م0 :11 6م8288 ,137 ,مر . , مغط أطعوع0 


ا تأ هم أوع013 1130253861 815 معط : ,ل .81 ,اعلزهو 
,0121037665 ع0 ععالو/1 رالقط مام أسماء/71؟ عمل معسطوع 
ش 81-2 .مم ,1926 ممتاعع8 
)م 55 .هم راك .م0 : .1 ,ومع ع نم8 
)) المصدر نفسه ي) ص هم . 
)اع لتلقشرع0 :0 1 مم5 [لوهعغ1انامط عط :يم باعصعوهء 
300 قمع 0" صا ,(1868-1918) عسمنذدع 1ه2 صز أمعمم | نم؟ 
1219715511 ماأبلم [ع” 1835-9 أوهمظ 510016 عط 
48-9 .مم ,1975 ,لاأبام-إم 
.© ) المصدر نفسه 2 ص .م . 
١»‏ 221865 بلادنام طعالعامء 120‏ ,امهم 500 لطعم ه522 اموي ١‏ 
لا" 
5ه)غ) ,114 ,1858 .22.7 ,.2 .م ,1858 7 ,هلما عطعنايء50600 
145-6 .زم ,1858 .16.9 
835 أناا5 ,كاأعممع1 دعل مغط اطعوون : طع العم" عوطم[ 


.م ,1899 
؟ه) .15255 علط ,ل1 ناأعماطق؟1 وعل ورععام 11 
66 .هم ,26.3.1874 ,25-6 “9 ,1874 .12.2 ,عاروبلا فطعو يعللمنة 
1011 


باية 


مم .48 .مأك ,م0 : .11 معععنطط 

) الصدر نفسه » ص 8ه - ,؟ . 

باه )هك ,126 عم من الالطععم عطعول 6 1له20 ,أتصة ‏ 5ع8 )واكاك 
نو 30 صعل ,تمعاوسبمع3 ,عاءمقددا8 صق معد5ناقططعمعن81 


18597 

مه ) المصير ئفسه . 

ؤه ) .2.4 . #عضقءءتصعاد امعغتاوط عط عق بأعصصده 
,3 .84-5 .مم رأك .م0 : .8 معععنام8 
5) | . 8266 #تضعاك لوعأغتلوط فط1 : عه باأعصعدةه 
1 ) المصدر نفسه )ص 6ه . 

؟) 4 .م ,1882 جمع813 18 حرملا عغمولما عطعداباء00عنات 
56 ,57 .م ععصقء لتصواة للعلأتاوط ع1 :ءة ,أعصمةق) 
56) 0 ,2 رأك .م0 .8 معععناء8 
5) 59.م2 .ل ب لقع 1 /تصعاك أوعاغتللوط قط : ءذة براعصعدةه 


)ا ,(1878-1890 ) أععاوع7 16ل لضن لصقلطء5اتاعط : .2 ,معمطاه1]1 
.6 .م ,1926 بمتامع8 
مد) .701.1 ,189 أععامعن1 تطععم فطع دل تله ,غمنم كعم أاعع جه كناك 
54 ) 2 ,2 رغكء .م0 : .11 ,معععنامظط 
7 ) المصدر نفه و ص ؟5. 
(/اأ المصدر نغسمه » ص 589 . 
ا 2.63 ع#عصوعء تمعاد لمعغتلوط عط]1 ب ءة بأعصموه 
؟؛ ) ,ل(تسأعطعع) 4 معدومناعع2 بلاألطععة عطعذأ)أا20 ,صف دعم نمع 2 للاكناظ 
8 15.11 ,اناطصة 5و1 ,عطمامعطه88 عد ععجعقاطء5 ,9 .آمل 
نم تقرير القائم بالاعمال الالماني في اسطنبول . 
لك 17 | ععصقء #تمعاد لوعغتلمط قط]' : ةق بأعسضقه 
و7 ) الصدر ئفسه »ا ص 515-586 . 
) المصدر نفسه ©» ص لاا 55 . 
يف ١)‏ 01102 ,177 أمعامعنا؟ لالطععة عطععلغتله ,غددسة دعم ع2 روات 
دب ) ا نأومظ 1110016 لمة عوعاط! غطا صل لإعهتمماصاط : .ل ,معأوعمباا 
267-66 .مم ,1 .أولا بممغعء صلعط 


همة 


ا (©) 175 أعطععن1 بلالطععة عفطء15 20116 ,أدهم كعم لاععو اكيم 
2 .50 رذ 1[ عدناااء)غطم. 

.4 ) (1897-1918) تتكتممات2 لصة نزعكلن1 ,لإمقصمة6 : ,1 افلم مم 
390-17 .صم ,1977 ,قوععظ مملمععوك عط عه ,لعمععر0 

الها ,14.10.1858 ,125.م ,1858 .23.9 حرملا موعلا مطعوويءلل0عن؟ 


161 .م 

١م‏ ) جريدة الاهرام » القاهرة » عدد 0!؟ حزيران 1444 . 

؟م) 133-4 .هم ,27.4.1914 عسولا مارو نا عطعمان006م نو 
86 ) 33-4 .مم ,1884 ,متاعع8 ,وصبناعء2 أقتأدولاهع1 فطعو نع[ 
مه ) 131-22 .م ,27,4.1911 ,عمو/لا عطعد5 ا نم0لع ناو 
كم) .448 ..« . . . قععلااع5 القممع 0 116 : .م بأعصعوء 
بإ ) 12 .مم ,1884 .30.00 ,ععوا ملعو نع00عن5 
هخ ) .135 25 8 25 .80 لالطععة عطءدو 1 1تاوط ,أمرة دعم رعو ديام 
قم ) .449-50 . . . 56116155 لقوعع© عط : .م راأعوعروء 


) المصدر نفسه و ص 1م6 626 . 

. )08 المصدر نفسه » ص‎ ) ١ 

؟؟) هواة صهبون حركة سياسية يهودية استهدفت تنظيم هجرة اليهود .دن اقطار اوروبا 
الشرفية الى فلسطين . وقامت بانشاء المستعمرات اليهودية الاولى في البلاد بين 
عامي 188١‏ و9 ).156 . 
حول هذه الحركة أنظر : 
جريس » صبري . تاريخ الصهيونية ؛ ج ١‏ »2 [ 1851ل 151390 ) 2 مركز الابحاث » 
منظمة التعرير النلسطينية » بروت لالا19 )ا ص 1١.(‏ )1 . 


؟؟ة) 455-8 .طم . . . وعم لااع5 فصعت ع5 : ين امومعو 
516 ) المصدر ئفسه 2 ص .6) ب 159 . 

6ة) 1083-4 .مم ,1911 .13.10 ,اعلا مزم 
55) 4 .مص . . . 5611655 امومع 0 6ط : .م ,لعتورمون 


بفية 


كاب "نباية السو ل المي ' 


للملتوين أ عي وسنط را رضت 
( عضو المجمع ) 


| تعريف 

في المكتبة البريطانية في لندن مخطوطة تحمل الرقم /0363» وتضم 
مجموعة من الرسائل العربية في الفروسية » اكبرها رسالة بحوالي ١٠ه‏ 
صنحات » في كل صفحة ١؟‏ سطرا » في كل سطر حوالي ؟١‏ كلمة © وقد 
كتب على صفحة غلافها بخط جميل وتشكيل هندسي : 

( كناب نهاية السؤل والأمنية في تعليم اعمال الفروسية » تصنيمف 
بكتوت الرماح » خازندار الملك الظاهر » رحمهما الله تعالى » آمين)٠‏ 

فمن هو بكتوت الرماح هذا ؟ 

كب على غلاف المخطوطة كاتب مستعجل » بخط انكليزي قير 
واضح » يزعم ان حاجي خليفة ينسب الكتاب الى ابرهيم ابن ابي الحسن 
الشهير بابن رافع الدمشقي المتوفى سنة 7/08 ه . رجعت ألى كلف 
الظنون لحاجي خليفة فوجدته يذكر الكتاب»ولكنه ينسبه الى محمد بنيعيسى 
ابن اسسماعيل بن خسروثشساه الاقسرائي الحنفي الروميء»المتوفى في حدود 
د بترخيص من ادارة المكتبة البريطانية في لندن . 


|٠ 


.6ه . ورجعت الى موسوعة بروكلمان فوجدتها تذكر بدر الدين بكتوت 
الرماح الخازنداري المالكي الظاهري المتوفى سسنة 15١١ / 11١١‏ » ولكنها 
تنسب اليه كتابا غير نهاية السؤل ؛ وتذكر نهاية السؤل والامنية في تعليم 
اعمال الفروسسية؛ولكنها تنسبه الى محمد بن عيسسى بن اسماعيل الحنفي 
الممروف بنجم الدين أيوب . 

ورجعت الى كتاب مارتن ( مقدمة الى تاريخ العلم ) فوجدته ينسب 
الكتاب الى الحسين الرماح»المسمى نجم الدين الاحدب »© ويذكر انه ظهر في 
سوريا حوالي 1551 / ه (- 555 ه) وتوفي في الثلاثينات من عمره . 
ومارتن ينسب الى هذا الرماح الاحدب »؛ بالاضافة الى كتاب نهاية السؤل 
والآمنية » كتابا في الفروسية والمناصب الحربية»ويسجل له أنه عني بالبحث 


في طرق تنقية البارود . 


في غمرة هذا الاضطراب عدت الى نص الكتاب عساه يكشف لي عن 
هوية الكاتب ؛ ومن النص تبين لي ما يلي : 

ليس المؤلف هو نجم الدين الأحدب>كما يظن حاجي خليفة وبروكلمان 
ومارتن ؛ ففي النص صفحات ينقلها المؤلف عن كتاب لنجم الدين يسيميه 
كتاب البنود » ويذكر انه اخذها عن نسخة لناصر الدين محمد الرماح » وان 
ناصر الدين هذا قد عارض نسخته بنسخة لعز الدين بن عبد العزيز الرماح 
بقلعة دمشق . ثم يذكر المؤلف ما يجد من فروق بين نصوص هذه النسخة 
ونصوص نسخ أخرى لكتاب نجم الدين »؛ ويضيف بنودا من عنده تكمل ما 
يذكره نجم الدين الى المئة . 

ويلي كتاب نهاية السؤل في يجيوعمة الكتبة 
البريطانية كشف يسرد فيه المؤلف » بدر الدين بكتوت الرماح الخازندار 
الظاهري » ما آلف من كتب ورسائل . ويلي ذلك رسالة قصيرة في علم 


٠6١ 


الفروسية وعلاج الخيل . « تصنيف بدر الدين بكتوت الرمساح ؛ وكان 
وفي الحالين يتباهى المؤلف بفروسيته ومهارته في ركوب الخيسل» 
والمبارزة بالسيف والرمح . 
فالى ان نعثر على أدلّة جديدة ارى أن نعتبر : 
اولاءان كتاب نهاية السؤل والامنية في تعليم اعمال الفروسية انه 
الاشرف ؛ وقد يكون توفي سسنة ١١/!؛ولكن‏ لا يُعقل أنه كان عندئذ في 
الثلائين من عمره » ذلك انه كان سنة 585 في سنّ تمكنه من وضع كتاب في 
1 و 
ثالثا أن محمد بن عيسى بن اسماعيل»المعروف بنجم الدين أيوب 
الأحدبعلا بد أنه عاش قبل بكتوت بأكثر من نصف قرن » وربما باكثر مسن 
ذلك بكثير . 
؟ ‏ النسخة والناسخ 


ليس هناك ذكر للناسخ ولا لتاريخ النسخ ؛ ولكن الخط » في صفحات 

. المجموعة كلها ؛ واحد » وهو على نمط خطوط القرنين السابع والثامسن 

الهجريين » سواء في ترتيب النص وفي الارقام ٠‏ فقد لا تكون النسخة متآخرة 

كثيرا عن تاريخ التأليف . ولكن ثمّة دلائل على أنها منقولة عن نسخفئسة 

على طريقة عصره » لا يراعي دقة التنقيط » ويندر أن يضع الهمزة > وهو لا 
6 


فيه الكلام عن « الرمي بلا فوق » »© أي بلا تصويب ؛ فاذا بالكلام ينتقتل 
فجأة » في وسط السطر والجملة »؛ الى تعليم فنون الرماية للمبتدىء . 
ونستطيع أن نقدر أن الناسخ أراد هنا أن يقلب ورقة من الاصل الذي ينقل 
عنه فقلب ورقتين»ومضى ينسخ بلا تفكير . 
الذي حصلنا عليه من المكتبة البريطانية » ولكننا فيهما لا نستطيع أن نجزم 

اول هذين الموضعين هو الورقة الاولى من كتاب نهاية السؤل © فهي 
مفقودة . ولكننا نستطيع أن نقدر أن المؤلف يبداها بحمد الله والصلاة 
على نبيه الكريم » ثم يذكر سبب وضعه لكتابه ولمن وضعه ؛ ولعله هنا » 
كشانه في مخطوطتيه الاخريين © يتباهى بفروسيته ومهارته في ركوب الخيل» 
والمبارزة بشستى أدوات الحرب . 

والموضع الثاني الذي ينقطع فيه النص يأتي في اواسط المخطوطة » 
حيث يمضي الكلام عما ينبغي على الآمر أن يصنع عند عقد الجيشش. وعرض 
العساكر » فاذا به ينتقل فجأة الى جدول اختيارات » أي أيام الأسبوع وما 
يصلح لها وتصلح له من اعمال . وتأتي هذه النقلة مع انتقالنا من ورقة 
؟ ‏ المحتوى 

يشتمل الكتاب على مقدمة واثني عشر فصلا يسميها المؤلف تعاليم » 


الملا 


وهذه التعاليم متباينة في الطولءيملا اكبرها 57 ورقة في المخطوطافي حين 
أن اثنين منها لا يتجاوز كل منهما ورقة واحدة . وقد لا يصعب تبرير هذا 
التفاوت بين الفصول ٠‏ الا أن مما يلاحظ على المؤلف أن تقسيمه لموضوعاته 
لا يجري على نسق مميز ؛ فهو قد يقسم الموضوع الى أبواب » والباب الى 
فصول » ثم يقسم الفصل ايضما الى اأبواب . 

الا أن المالف »رغم هذه الهنات الشكلية » قد 
نجح في تحديد هدف وأضح وفي تحقيق هذ الهدف :انه 
محارب خاض غمار حرب صليبية واكتوى بنارها » فهو يكتب للحرب وفي 
الحرب . ولذا فهو يستهدف الحض على الجهاد في سسبيل الله“ثم يمضي في 
تعليم المجاهد كل ما يفيده عن آلة الحرب وفئونه ٠‏ 


اما الحضض على الجهاد في سبيل الله فقد ناه بمقدمة عرض بها كل ما 
ورد في القركآن الكريم وكتب الحديث الشريف من آيات واحاديث تتعلق 
بالجهاد » ثم أتبع ذلك بما رواه الرواة من قصص وابيات شعرية عن 
الحامدين والشسهداء : 


وقد لا تكون الابيات الشعرية التي يوردها خير ما في الآدب العربي»ه 
وقد يكون كل ما فيها من أخطاء من صنع الناسخ/الا أننا قد يتعذر أن نحد 
كتابا واحدا يضم بين دفتيه كل هذا القدر من الاحاديث والروايات عن 
الجهاد والمجاهدين . ان مقدمته تملا 5؟ ورقة في المخطوط © ثم هو يضيف 
جديدا عن الجهاد عند الكلام عن الخيل ورباطها في سبيل الله ؛ ويضيف 
جديدا ايضا كلما وجد الى ذلك سبيلاهحتى يصل الى التعليم الحادي عشرء 
فيجمل فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد وأسرى الحرب ؛ من يبشلم 
منهم ومن يبقى على دينه . ان ناحية التوعية في الكتاب وافية تكاد تدفعع 
القارىء للحهاد دفعا ٠‏ 


فل 


وأما تعليم الفروسية واعمالهاء الذي هو الموضوع الرئيسيءفتتضح 
أبعاده من البيان التالي عن تعاليم الكتاب : 


التعليم الأول عن رماية النشاب وما يتعلق بالقوس والوتر؛ وكيفية 
الرمي »؛ وكيف تختلف القوس باختلاف تركيب الرامي نفسه »© وما قد يلحق 
به الرمي من ضرر بدني» وكيف يعالج الضرر وكيف يتوقاه . 

وفي هذا يورد المؤلف مذاهب ينسبها الى اصحابهاءومن الاسماء التي 
يوردها : طاهر البلخي ومحمد بن الحسن الهرويكوابو هاشم الماوردي؛وابو 
موسى السرخسي . . . وهو يقتبس نصا من شخص يسميه محمد بن بركات» 
المعروف بابن القاضي الاصلاطي»ونصا آخر من سعيد بن خطيف . ويملا 
هذا التعليمٌ في المخطوطة حوالي ١4‏ ورقة . 


التعليم الثاني هو اطول فصول الكتاب؛ويملا 15 ورقة » ويشمل 
الحديث عن الرماح والخيل وركوبهاءييدا بمقدمة دينية تتعلق بالرمم بح 
واستعمال“ثم يذكر ما يجب على المعلم في تعليمه وما يجب على المتمام ؛ 
وهو يرى أن عليه أن يتعلم استعمال الرمح كما وصفه الشيخ نجم الدين 
أيوب المعروف بالاحدب»وذلك في كتابه عن البنود » والبنود»على ما يبدو 
اشبه برقصات حربية يجريها الفارس والرمح في يده ؛ والمؤلف يصفم ٠8‏ 
بندا » نقلا عن الشيخ نجم الدين ؛ ثم يعيد وصف هذه البنود ثلاث مرات 
اخرى » نقلا عن نسخ أخرى من كتاب الشيخ نجم الدين . ولكن وصفه في 
هذه الحالات كلها هو عندي أشبه بألفاز ؛ وقد كنت أعزو السبب في ذلك 
الى أن الكاتب انما يصف فنونا مضى زمانها » غير أني وجدته هو نفسهيذكر 
ان في هذه البنود كلمات زائدة وكلمات ليس لها معنى . 

ثم هو لا يكتفي بذلك“وانما يذكر بنودا أخرى يقول انه وجدها للشسيخ 
نجم الدينعويكملها ببنود من عنده حتى يصل مجموعها الى المئة ٠‏ 


ل 


وهذا مثال : 
« البند الأول » وهو بند الحرب » تبطيل يمين وتبطيل ثممال» ونقل 


استواءوتسريح مقور»وقريصة؛ونثسلء وطعن» ودخول وخروج“ون زول 
شمال' وضرب زندية » . 
بعد صفحات على هذا المنوال ينتقل المؤلف الى التكلم عن الركوب» 


« باب فيفضل الخيل واقسامهاورباطها في سبيل الله تعالى » 


١ |‏ فصل في المسابقة بين الخيل على عرض جساز » أي حيث 
يجوز تغريم الخاسر 

« فصل في اختلافات الدواب » 

« باب في ابتداء تعليم الرمح والفرس التي تصلح لذلك » 

« باب في الركوب وأنواعه » 

« باب في ابتداء الخروج الى الميدان » 

« باب في ذكر الميادين » » ( نقلا عن اهل العلم » ومنهم الشيخ نجم 
الدين . يذكر خمسة ميادين مختلفة ويميز كلا منها باسم خاص ويفرد له 
بابا خاصا ويبدو أنها تختلف بمضها عن بعض باختلاف خطوط سسير 
الفارس في حلبة الجري ) ُ 

ومن ذلك أيضا باب في الكر والفر والدوران » باب في المواجهة » باب 
في المطاردة » باب في الضرب بالمقرعة » باب في العمل بالرمحين » باب في 
الممل بالسيف والرمح . 

فصل في رمي الفارس »© فصل اذا تبعك فارسان » فصل اذا تقابلت 


ك6 


مع خصمك ... الخ 

التعليم الثالث : في العمل بالسيف وما ورد فيه "١‏ ورقة 

بعد وصقاه العاب مختلفة با لسيف ذات أسماء متميزة»“يقدم المؤلف 
فصولا في ما يحتاج اليه العامل بالسيف » وفي وزن السيف وجهازه ؛ وفسي 
العمل بالسيف والدرقة والترس . 

ومن ذلك عمل بالسيف يذكر أنه من تأليف منصور المعروف بالمصطنع؛ 
والعمل بالسيف على الفرس»وفصل بهز السيف والضرب به . ثم يورد بابا 
في السيوف وأنواعها وسقاياتها » وهو رسالة أبي يوسف يعقوب بن 
اسحق الكندي لليعتصم بالله . 

لد لتعليم الرابع : ني الترس وما يرد حوله من مسائل . 
معدني يستعمل في الهجوم والضرب . 

الباب الأول في منافع السرج واللجام . 

الباب الثالث في تعليم الفروسية . 

الباب الخامس في طلب السباع والحذر منها على اختلانها . 

التعليم السابع : ني الاسلحة ومسائل تتعلق بها : سبعة ابواب في ؟؟ 
ورقة : 


الباب الأول في سلاح الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

الباب الثاني مقسم الى فصول منها لبس الأسلحة »© وآين يضعها 
الرجل من نفسه »© وماذا ينبغي أن يكون مع كل منها » 
وما ينبغي من حذر وتثبت » وقطع الأنهار والكبساري 
بالأسلحة . 

الباب الئالث فيرجاحة الفارس على اقرانه . 

الباب الرابع في لقاء الفارس الفارس . 

الباب الخامس في لقاء الفارس الراجل . 

الباب السادسس في لقاء الراجل الفارس 

الباب السابع في لقاء الراجل الراجل . 


التعليم الثامن : في عقد الجيوشش. وجمعها وآلاتها وامرائها وقوادما 


وأجنادهاء ١١‏ ورقة؛يبحث في واجبات الرئيس والمرؤوس كل نحو الآخر ؛ 
ومن ذلك تحديد أوصاف مميزة للحنود وخيولها“'وطرق صف الجيش وتعبئته» 
ووضع الكمين . 


التعليم التاسع:في تعبئة الصفوف للقتال»وفي الانواعالمختلفةللصفوف. 


وينتهي بباب للمبارزة » اللعب منها والجد » مع قصص عن مبارزة الصحابة 
عليهم السلام س 00 ورقة 5 


التعليم العاشر : في المكايد الحربية»يتكلم في أربع ورقات عن ثماني 


مكايد»منها تسليط النيران» و استعمال النفط في الهدم بها يشبه التثهيب ل 
والقذائف.ويتكلم أيضا عن اطلاق أنواع من الدخان يتسرب من الثقوب فيقتل 


من يسمه . 


التعليم الحادي عشر : في قسمة الغنائم والاحكامالشرعيةالمتعلقةبالجهاد . 


في 0" ورقةؤويبحث في أمور مثل حكم الفنائم والانفال وقسمتهاءوالامان» 


٠١م‎ 
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يصدق * والمعاقدة“والمعاملة مع أهل الحرب'واحكام المرتدين من الخوارج 
ورقات-يبحث في وجوه الفال4وعلامات تظهر في اذناب الخيل » وفي نبات 

وفيه باب فى تدسير المسافرين»و آداب الراحلين؛وباب فق معالحسة 
اتجروح والذرور والمراهم . 

بدات اطالع كتاب نهاية السول وأنا ف القتدس أشبه بمرابط أعزل 
يواجه العدو بالايمان بحقه والثقة بعدالة ربه ؛ فتملكني شعور غامر يربطني 
بالكتاب ومؤلفهكويدفعني الى تحقيق الكتاب ونشره'ايمانا بأن حاجتنا للجهاد 
اليوم كحاجتنا اليه بالامس . 

ولكن اذ مضيت في دراسته تزايدت قناعتي بأنه يتكلم عن ففنون 
ومهارات مضى زمانها . 

وان آلة الحرب اليوم تحستقاحج الى عللم رةه 
وامكانيات أكثر مما تحتاج الى فروسية . حتى الجانب الرياضي »© جانب 
المباريات من فروسية الامس>»ذهب من بيئنا نسيا منسيا في غضون أعصار 


نبل ادن الكتاب جانبا ؟ 


ان فيه ما يستحق النشر» لاسباب تهم دارس تاريخ العلم؛فرسالة 


٠م‎ 


الكندي للمعتصم بالله عن سقاية السيوف » وما يتضمنه الكتاب بن صفحات 
عن هدم الحصون بما يشسبه قنابل اليوم وقذائفهكومن كلام عن حرب 
الغازات وحرب السموم » كل هذا قد يتضمن كشوفا جديدة في تاريخ 
الحروب ٠‏ ولكنّ في الكتاب أيضا صفحات كثيرة لا استطيع فهمهالانها تصف 
مهارات ذهبت من بيننا طيّ النسيان » بكلمات كانت مألوفة في عصرها لا 
تحتاج الى تبيان ؛ هذا بالاضافة الى مواطن محدودة تمد المؤلف تعمقة 
الكلام فيها لانها تقع في اطار الاسرار الحربية . 

لهذا رايت 'مكرهاً ان أكتفي بالتعريف بالكتاب» عسى أن يجد غيري 
الدائع القوي لتحقيقه . اما انا فساختزنه عندي كما يُحْدّرن الآثر الذي لا 
يقدر بثمن ٠‏ 

ويبقتى بعد ذلك صنفحات احببت أن اشرك بالاطلاع عليها من تهيهم 
العربية من المجمعيين وأمثالهم»ومن يهمهم الاطلاع على نواحي مجهولة من 
الحياة الادارية في الاسلام . 

ملاحظة : مع مراعاة لحرمة النصوص » أتْيتٌ الهمزة وقسمت 
النص الى فقرات ؛ وحيث اضطررت الى اضافة كلمة وضعتها بين قوسين» 
وحيث تعدّر عليّ قراءة كلمة عن بقين جعلتٌ مكانها ثلاث نقط متتابعة . 

الباب الآول من التعليم الثامن 
غفييايجِب على الملبك 

ان ينظر في أمر الجيشءوان يولي أمرهم قائدا يكون أميرا مقدما جلدا 
بصيرا ذا تجربة » فيقلده عرض الجيش . فليكن هذا الامير تام النهضة » 
كافي الجلادة » سريع الاقدام » قليل المحاباة » غير مهمل لقليل يجب النظر 
افيه ؛ فالقليل من الاهمال في حق المعارض فساد لجمهور الجيثش » لانسه 


١٠ 


متى ساهلهم في شيء من العدد » وربما اعاد بعض الامراء أصحابه مرتين 
أو ثلاثئة » وريما حاباهم بالضعيف وبالفقرس الاعجف » وغير ذلك مما يجب 
الاهتمام به ) فسسبيل الامير على هذا يكون غير مساهل في شسيء منه وان 
صفر . وينبغي أن يكون قائد الجيثش كما قال بزر جمهر  :‏ 

لا يصلح لقود الجيشى وتدبير الأمور الا رجل تكاملت فيه خلال اربع » 
وثلاث»واثنتان»وواحدة : أما الاربع فحزم » وحلم يحجب عن التهور فسي 
المشكلات الا مع امكان فرجها » وشجاعة لا تقضها الملمات بتواتر جوائحها؛ 
وجود يهون جلائل الآموال عند سؤالها . 

والثلاث سرعة مكافأة الاحسان الى صالح الاعمال » وثقل الوطأة على 
اهل الزيغ والعدوان » والاستعداد للحوادث اذ لم يثق بأمان الزمان . 

والاثنتان » أسسقاط الحاجب عن الرعية » والحكم بين القوي و الضعيف 
بالهوية . 

والواحدة : التبقظ في الامور مع ترك تأخير عمل اليوم الى غد . 

فاذا كانت فيه هذه الخصالكحفظ الجيثى حفظا تاما . 

وليكن معه كاتب ثشهم جلد عارف بالحليّ والثياب . 


ويحتاج الآمير الى عرض الجند في ثلاثة مواضع ٠:‏ احدها عند ابتداء 
عقد الجيش ٠‏ والثاني عند ابتداء اللقاء للحرب ؛ وهذا عرض يختص فيسه 
الترتيب ؛ والثالث عرض عند تمام الفتح » ويتبعه أيضا قسسمة الغنيمة . 


ويحتاج ايضا الى الفراسة في الجند . 


ونحن ذاكرون فصولا من ذلك تكون معونة لقائد الجيثى وكاتبه . 


١١١ 


الباب الثاني من التعليم الثامن 

فيما ظهرت به اللغة واتصل به العرف » وأهمل من ذلك غريبٍ اللفة 

غمن ذلك الصفات الدالة على الاسنان : 

فيقال في حق غير البالغ صبي » فان كان قد راهق قيل أمرد » فان علا 
موضع شاربه شعرات سود قيل : حين طرّ تساربه » بفتح الراء » ويقال : 
حين بقل وجهه » بتخفيف القاف . فان اسودت لحيته بالاتص ال قيل : 
حين اتصلت لحيته ٠‏ فان تم شعر وجهه قيل : ساب . 

فان ظهرت في لحيته شعرات بيض يسيرة»قيل : حين وخطه الشيب. 

فان زاد حتى يستوي البياض والسواد »© قيل : مجتمع » وقيل :كهل . 

فان زاد البياض على السواد » قيل : أسيب 

فان اسستكمل البياض قيل تسدخ ٠‏ وليس يكتب في ديوان الجيوش 
فصل في اللحى ٠:‏ 

فان كان شعر لحيته موفرا من جميع الجهات قيل : ألحى ٠‏ فان كانت 
موفرة الطول قيل : طويل اللحية » وبعضهم يكتفي بقوله : الحى .وان كانت 
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موفرة الذقن » خفيفة في العارضين قيل : خذيف العارضين . فان قل الشعر 
في الذقن والعارضين قيل : كونسج ٠‏ فان قلّ شعره حتى يكون متفرقا 
كان شعره يعلوه سقرة » قيل : اسقر ٠‏ همان زاد على ذلك حتى احمرٌ »قيل: 


ا 


أصهب ٠‏ فان كان سدل الشعل: سبط الشعر ٠‏ فان كان بخلاف ذلك » 


بل 


تيل : جعد الشسعر ٠‏ حين يكون متفرقا جدا . 
ثم ينظر في اللون : فان كان أبيض فان العرب يكتبونه : أبيض : 
والمتآخرين : تعلوه سمرة ؛ واتفق الجمهور أنهم يكتبونه : أسمر ٠‏ وكذلك 
لا يلقون ( بالا ) الى أصفر اللون » لان هذا مما يدخله لبس بزواله ... 6 
الا أن يكون أصليا » فلهاسميخصه : 
فان كان الرجل أبيض يعلوه حمرة قالوا :اسمر مشرب بحمرة ٠‏ 


فان كان عليه سمرة مشرب بحمرة » فان كان عليه سمرة خفيفة قيل: 
أدم » نان زادت قليلا قيل : كم ظاهر الأدمة » فان زادت كثيرا تيل : 
أصفر » فان أظلم لونه : قيل ١‏ أسود ٠‏ 

ثم ينظر في الشعر المتصل من الراس بالجبهة : فان تحاص على أعلى 
جبهته قيل : أنزعءفان كان قليلا قيل : خفي » وان كان كثيرا قيل : بين . 
فان كان بذلك المكان أثر » قيل : وبنزعقه أثر ويذكر مكانه » ان كان بجائب 
اليمين أو اليسار . فان كان أكثر من نزع... قيل : أجلح ٠‏ وكان عليابن 
أبي طالب » رضي الله عنه » كذلك . فان استوعب مقدار الراس تيل : 
أصلع ٠‏ 

ثم ينظر (الى) الجبهة : فان كانت واسعة » قيل : واسع الجبهة » 
وان كانت بخلاف ذلك » قيل : ضَيْق الجبهة ٠‏ فان ( كان ) جلدها متكسرا » 
قيل : بها غضون » فان كان بها آثر » يذكر صفته من جانب كذا وكذا . فان 
اتصل بشعره » قيل » متصل بقصاص شسعره ٠‏ فان اتصل بحاجبه الايمن 
او الآيسر » ذكره وتيل : مققرن بحاجبه ٠‏ وان كان بها خال ؛ قيل : 
بها خال» » خفيّ أو بين » من جهة كذا . 


ثم ينظر في حاجبيه : فان اتصلا قيل : مقرون الحواجب,بين او خفيٌ. 


١ 


فان كان بينهما خط من انثناء . قيل : مقرون بينهما خط أو خطان » ان كان 
مستطيلا . فان كان معترضا قيل بينهما أنثناء ٠‏ وان كان بينهما خال ذكره . 
ثم يذكر كثرة شسعرهما » ان كان » أو قِلّته“فيقول مقرون الحاجبين»غليظهما» 
أو دقيقهما ٠‏ غان اننصل ما بينهما من الشعر ؛ قيل : أبلج ويقال : ابلسد 
وإفرق ٠‏ فان رّ الحاجب في لطافة » قيل : ازج ٠‏ في اللغة : مزجّج ٠.‏ فسان 
كان شعره كثيفا زايدافهو اوطفه ٠‏ فان سبغ وانعطف فهو : اقوس » فان 
رق وخحف في نبته فهو : أنمص » فان غلظ من قدام ودق من أحْر ذهو 
أدمص »6 فان ذهب شعره كله فهو أمرط ٠‏ 

ثم ينظر في الآنف : فان طال قيل : طويل الأنف ٠‏ فان علااتيل : 
اقنى الآنف“وبعكسه : قصيره ٠‏ فان كان علوه من قبل آخره فهو اسم » 
فان غلظ قيل غليظه » وبعكسه نقيقه ٠‏ فان أقبل طرف أنفه على فيه » 
قيل : أورد الأرفبة ٠‏ فان انبسط منخراه قيل : منتشر المنخرين » فان عرض 
وسطه قيل : افطس ٠‏ فان انخفض آخره قيل : أخفيس ٠‏ فان مال الآنف 
الى أحد الجانبين قيل : أورد » فان كان في طرفه قطع فهو أجدع » فان كان 
في احد الناشرين فهو آخرم » فان كان صغيرا مليحا قيل : أدلف ... مان 
كان قصيرا قبيحا قيل : أدلف أكزم فان اشتدت فطسته قيل : أفطح ٠‏ فان 
زاد على ذلك حتى صار كأنف البقرة قيل : أخقم » فان كان مرتفعا قفني 
ملاحة فهو اسم ٠‏ فان اشتد اقبال طرفه على فيه » الشفة »© نهو أحجسن. 
ان مال ذلك منه الى أحد الجانبين فهو اففم ٠‏ فان ارتفعت أرنبته نحصمو 
القصبة فهو أقنى ٠‏ 

ثم ينظر فى الشخة فان كانتا غليظتين قلت : غليظ الشفتين » وبالعكس 
دقيتهماءفان كانت: الشفة العليا منقلبة قيل لها : قالصة ٠‏ وان كانت قصيرة 
قيل : منشمرة » فان انقلبت السفلى قيل : هدلاء » ويتال : دائعة . مان 


كان في العليا سق قيل : أعلم . فان كان في السفلى قيل : افلج ٠‏ فان كان في 
وسط العليا نثرة فهي طرماء » فان كانت النثرة في السفلى قيل : ترفاء ٠‏ 

ثم ينظر الى بشرة الوجه فان كان مضطمسس الخدين قيل : مضمسوم 
الخدين ٠‏ فان كان بأعلاهما نتوء قيل : ناتىء الوجنتين . فان كان بوجهه 
اثر جدري قيل : مجدور » بِيّن او خفيّ ٠‏ فان كان في مواضع متفرقة قيل : 
بوجهه نبذ جدري ٠‏ ثم يذكر خالا ان كان به » وصنته في أي موضع منه 
كان » ويقول لونه » ويذكر لونه فيقول : أحمر » ان كان » أو أسود » بين ٠‏ 
ويذكر ما في الوجه من نمس أو آثر مستطيل أو معترض,أو ضربة أو غسم 
ذلك . 

ثم ينظر الى الاسنان ان كان بينها انفراج قيل : اغلج او مغلج الثنايا» 
أن كان مختصا بها » والرباعيات والنياب السفلى والعليا » أو كلتيهما » أو 
اليمنى أو اليسرى ؛ أو كلتيهما . فان سقط منها شيء ذكرته وذكسرت 
موضعه ؛ وما هو ؛ قيل : ساقط كذا وكذا ؛ السفلى والعليا » اليمنى أو 
اليسرى . وان اخضر لونها » أو لون بعضها ؛ قيل : فاسد ذلك منه ٠‏ فان 
انسحج طرفها نهو كدش » بين او خفي ٠‏ فان انسحج حتى يستوي مع 
الميت قيل : أدود . فان انكسر قيل : أهقم ٠‏ فان ذهبت أسنانه وبقتيبت 
أسناخها فهو ألطع ٠‏ 

ثم ينظر الى اذنيه : فان كان صغيرهما قيل أصمغ » فان كان مثقوبهما 
تيل : مثقوب الأذنين » فان كان في احديهما ذُكْرٌئّه ٠‏ وكذلك يذكر ان كان 
مقطوع الاذنين » احداهيا » أو بعضهما . 

ثم ينظر الى ظاهر كفيه وساعديه وباطنهماءفان كان به أثر من ضربة 
أو نار أو غير ذلك يقال : في يده كذا وكذا . 

فهذا مختصر ما جرت به العادة في ديوان الجيوثش . 
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الباب الرابع من التعليم الثامن 
فيب شيات الخيل 

أول ما يبدا به فيقال فرس أو شهري أو برذون » والانثى منها حجر» 
ويقال له بغل او بغلة » ثم يذكر اللون : نان كان اسود قيل أدهم » فان مُكته 
من الدهمة زرقة قيل : ادهم يشسبه اخضر » فان أشرب أسود أو ظاهر حمرة 
في باطنه تلي الصفرة قيل أدهم أحوى ٠‏ فان كان حلوا في اللون فهو كميت ٠‏ 
ولون الكميت لون المسكعفان كان أصفر من ذلك قيل : فاقسع الصفرة ٠.‏ 
فان كان أصفى من ذلك قبل كميت يثسبه اصفر » وان شيت : اسقر يشبه 
كميتا ٠‏ وكذلك كل لون اشكل اعتمد فيه على الاقوى وشسبه الآخر . ومن 
هذا يتولون أدهم يشبه كميت » وكميت يشسبه أدهم ٠‏ والكميت يكون أسود 
العرف والذئب » فان كان أحمر المرف فهو أشسقّر » فان كان أصفر العرف 
والذنب والجلد فهو أصفر ٠‏ وان (كان) اصفر أسود العرف والذنب والجلد 
قيل سمور ٠‏ فان كان أدغم اللون » كلون البغال » فهو اخضر » نكتبه فسي 
كتاب العرض © وبعض الناسس يكتبونه أقغم ٠‏ فان كان أشقر يميل الى 
الصفرة فهو ورد »6.والاشقر أشد صفرة من الورد . فان كان أششتر تعلوه 
زرقة أو ظلمة فهو أصدى ٠‏ وهو أن يكون شسعره بيضا منافدة للدهيمة 
والكتمة؛فهوصافي «فان كثر الشعر المنافد في احد اللونين واشتد ظهوره فهو 
أشسهب احمر بسواد أو حمرة . فان كان اشهب الا أن في الحمرة كثثفارا 
سودا مباينة لجيلة اللون فهو زرزوري اللون . فان كان ناقصا عن الكتمة 
وزايدا على الشقرة فهو أكمر ٠‏ فان كان ناصع البياض فهو قرطاسسي 
ولباج والعرب تسمي اللون'الواحد بهيها » وتسمي الأشهب والضبابي 
أنسيم وأحمم ٠‏ فان اجتمع فيه لونان » وكل واحد من اللونين نكتة مفردة عن 
الآخر فهو مدبر ٠‏ ثم أنظر في شية الراس : فان ابيض اعلى راسه نهو 
اصقع » وان ابيض أصل ناصيته نهو أقنف»كوا ن كان في أذنيا شعرات بيض 


١5 


فهو أقرأ » فان ابيضٌ ما بين اذنيه الى البطن فهو موتسح ٠‏ فان ابيض أكثر 
راسه مهو أركم » فان شمل البياض رانه نهو أفشسي . 

ثم ينظر في شية الوجه : فان كان في وجهه بياض صغير » كالدرهم »؛ 
فهو أفرح » فان كان أكثر من ذلك فهو أغر 6 فان كان شسديد البياض نهو 
أغر موجح ٠‏ فان سالت غرته فهو اغر سايل ٠‏ فان دقت وجللت الخيشوم 
فهو تسمراخ ٠‏ فان سالت الغرة الى احد شقي وجهه فالذكر والانثى لطيم. 
فاذا أخذت الغرة احدى العينين فهو أسعل»نفان شسملتهيا فهو مغرب »© فان 
ابيضت شفته العليا فهو أرقم » فان ابيضّت السفلى فهو المظ » فان تعدى 
الى ناصيته البياض فهي قرعاء و مقرعة ٠‏ فان عمها نهي بسفاء وفاشغة . 
فان ابيض رأسسه وعنقه فهو آدرع » فان ابيش ظهره فهو ارجل » فان ابيض 
عجزه دون مقدمه فهو أذرف ٠‏ فان ابيض جنبه أو كلاهيا فهو أحصف » فان 
ابي بطنه ولم يبلغ الجنب فهو أنبط ؛ فان بلغهما فهو أجوز ويجوز ؛ فان 
جاوز جوزه » وهو وسطه ؛ الى الظهر فهو أرح ؛ فان ابيض ظهره وبطنه 
نهو مبطن ٠‏ فان كان في ظهره اثر سجح السرج ونبت شعر ابيض فهو 
موفغ ٠‏ فان اعتدل السواد ( والبياض ) فيه نصفين أو ما يتقاربان غيه فهو 
ابلق ٠‏ فان كانت قوايم الفرس بيضا » مَل أو كر ؛ الى نصف الرضيف أو 
ثلث منها ؛ فهو محجل ٠‏ فان بلغ البياض ركبته وعرقوب الرجل » أو السى 
الركبتين أو المرقوبين » فهو محجل محبب . فان جاوز ذلك الى نخذيه 
وعضديه فهو مسرول ٠‏ فان ( كان ) البياض في رجل واحدة نهو أرجل . 
فان كان البياض في رجل ويد فهو مسكول » وهو الشكال فان كان محجل 
يد ورجل من أحد شقيه فهو متميل الايامن مطلق الأياسر . والاساك 
والاطلاق ما ليس به بياض . فان كان البياض في يديه دون رجليه فهو 
أعصم ٠‏ وقد قيل : يكون ١‏ في ) احدى اليدين دون الأخرى ؛ فسان كان 
البياض في يديه دون رجليه » وبلغ مرفقيه فهو اقفر»وكذلك اذا كان البياض 
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07 
باحدى يديه كان بقوائمه شمعرات بيض فهو مختم وبه خاتم »6 فان زاد قليلا 
4 2-0 
فهو منعل 6 فان استدار برجليه دون يديه فهو أخدم ومخدؤوم » فان كان ذلك 
ناي رجليه فهو أرجل » فان ابيضٌ ذنبه ( فهو آصيع ) فان ابيضٌ بعض 
٠6‏ 4 355 55 وم 55 
ذنبه نهو أشعل » فان كان على ذنبه برش فهو موقف ٠‏ فان كان به 
, 


فهذا ( ما) في الشيات » لا بد لكاتب الجيش من ذلك ٠‏ 


الدكتور أحمد سعيدان 


© خ# # © 


هاا 


رداصي حاللغح 
للدكوّريعمدراجي الزضول 
جامعة اليرموك 


تعتبر مشكلة ازدواجية اللغة العربية من اهم المشمكلات اللغوية 
الاجتماعية التربوية التي تواجه الوطن العربي . ولطبيعة هذا الموضوع 
الحساسة من الناحيتين القومية السياسية والدينية فانه لم يلقّ عناية 
موضوعية كافية»أو بحثا مستفيضا في ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة» 
خاصة التطورية والمقارنة منها . في هذا البحث سأتناول قضية الازدواجية 
بالتعريف» واريطها بالوضع اللغوي العربي»شارحا أربعة أنماط للعربية 
تُحدّث عنها الفربيون؛وتبعهم العرب في الحديث عنها ؛ ثم فكرة الدموة الى 
العامية»مبينا ثلاث مراحل تاريخية هامة لتطورها.ومن ثم ساناتى هذا 
الوضع فيضوء الدراسات اللغوية الحديئة؛لاخلص بنتائج واقتراحات آمل 
أن تكون موضع المناقشة والتنفيذ . ونظرا لان جذور المشمكلة دكمن في 
الاهتمام الذي ابداه الغربيون بها » فسأورد في كثير من المواقع استشهادات 
مما قاله بعض مفكريهم في الجوانب المختلفة لهذه القضية . 

ان كلمة « ازدواجية » ترجمة للاصطلاح الانجليزي "551:8وماج1م 
يعنت أن اول من تحدث عن هذه الظاهرة هو اللغوي الالماقي كارل كرمباخر 


الحا 


في كتابه المشهور وسكلة اللغة اليونانية الحديثة المكتوبة )١(‏ عام 2١.1!؛اذ‏ 
تطرّق الى طبيعة هذه الظاهرة واصولها وتطورها » وأشار بشكل خاص 
الى اللغتين اليونانية والعربية»وخلص الى نتائج تفسر كثيرا من التطورات 
المتآخرة لبعض الدعوات في العالم العربي » اذ اقترح على اليونانيين ترك 
: ازدواجيتهم الشرقية » واللحاق بالعالم الغربي» بتبني العامية لغة قومية* 
كذلك دعا العرب الى ترك فصيح لسانهم وتبنّي احدى اللهجات - مفضلا 
المصرية ‏ لغة قومية . لكن الراي العام المقبول في ادب هذه الظاهرة 
اللفوية هو أن العالم الفرنسي وليم مارسيه اول من نحت هذا الاصطلاح 
( بالفرئسية عنووماع21 م1 )وعرّفه في مقالة تخص الازدواجية 
في العربية عام .11 بقوله : 

١‏ هي التنافس بين لغة أدبرة مكتوبة ولغة'عامية شائعة للحديث»(؟) 
وبعد ثلائة عقود من الزمان » وعلى جهة التحديد عام 1104© وني مقالة تعد 
من اشهر ما كتب عن الموضوع ‏ لانه قلما تجد باحثا في الازدواجية لم يرجع 
اليها ‏ قدُم اللغوي الامريكي شارلز فيرجسون هذا الامطشلاح الى 
الانجليزية»اذ بحث اربع حالات لغوية تتميز بهذه الظاهرة»وهيالمربيسة 
واليونانية والالمانية السويسرية»واللغة المهجنة في هايتي . كما قَمكم 
فيرجسون تعريفه الممروف لهذه الظاهرة : 

« حالة لغوية ثابتة نسبيا“يوجد فيها فضلا عن اللهجات الأساسية 
( التي ريما تضم نمطا محددا أو انماطا مختلفة باختلاف الأقاليم ) نمط آخر 
في اللفة مختلف » عالي التصنيف ( وفي غالب الاحيان اكثر تعقيدا من الناحية 
القواعدية ) فوقي المكانة»4وهو آلة لكمية كبيرة ومحترمة من الآدب المكتوب 
لعصور خلت/او لجماعة سالفة.ويتعلم الناس هذا النمط بطرق التعليسم 
الرسمية » ويستعمل لمعظم الأغراض الكتابية والمحادثات الرسمية»لكنه 


بشن 


لا يستممل من قبل أي قطاع من قطاعات الجماعة المحلية للمخاطبة أو 
المحادثة العادية » (؟) 

دعا فيرحسون هذا النمط « المرتشع » وهو النصحى 4 وقسسارن 
استمماله « بالمنخفض » وهو النمط العامي»واعطى نموذج سس سه التالي 
لاستعمالات كل منهما لتوضيح الفروق المذكورة :0( 


الحالسسة عال منخفض 
١‏ الوعظ في المسجد (أو الكنيسة ) * 
5 - التعليمات للخدم والعمال والكتبة ”* 
#امدا الووةائل :الك كمع 5 
؟ ‏ الخطبة في مجلس الامة » الحديث السياسي 5 
ه ‏ محاضرات الجامعة *# 
1 الحديث مع الأصدقاء والزملاء وافراد العائلة *» 
7[ اذاعة الأخار 7 
ل التمثيليات الاجتماعية في الاذاعة *» 
1 افتتاحية الصحف ؛ أخبار الصحف والمناوين 5 
٠‏ التعليق على الكاريكاتير 5 
1١‏ الشسير * 
؟! 7 الأآدب الشعبي > 


ويمضي فمرجسون في المقالة نفسها ليتنبا بما ستكون عليه الحالسة 
اللغوية في اللغات الاربع المذكورة بعد القرنين القادمين»وعلى وجه تقديره 
عام 5١6.‏ . والجزء الخاص بالعربية جدير بالذكر هنا » ويفسر لنا أيضما 
بعض الاتجاهات والدعوات في العالم المربي . يتوقع فيرجسون أن يكون 
هناك تقدم بطيء نحو تطور مجموعة من الانماط اللغوية يرتكز كل منها على 


تفن 


احدى العاميات مع مزيج مركز من مفردات الفصحى . وهناك بناء على 
توقعه ثلاثة أنماط رئيسية : اولها العربية المغربية وترتكز على عامية الرباط 
أو تونس ؛ وثانيها المصرية»وترتكز على عامية القاهرة ؛ والثالثة ما أسماه 
المشرقية“وترتكز على عامية بغداد . ويضيف فيرجسون مكملا توقعاته أنه 
دناء على تطورات سياسية واقتصادية غير متوقع“فلربما نشأ نمط جديد 
للعربية في سورياهمرتكزا على عامية دمشق؛وآخر سوداني يرتكز على عامية 
أم درمان أو الخرطوم » أو أنماط أخرى على حد قوله . (5) 
ودعا فيرجسون في ختام مقالته المختصين لدراسة هذه الظامسرة 

بشكل أوسع.وقد تم ذلك بالفعل؛وخاصة بين علماء اجتماع اللغة . يقول دل 
هايمز (1) اللغوي الاجتماعي الاميركي تعليقا على مقالة فيرجس ون أن 
الازدواجية مثال ممتاز لتعايش نظامين غير متبادلى الفهم ( ويقتصد هنا 
الفصحى والعاميةوصعوبة فهم الفصحى على العوام ) وترابط كل من هذه 
الانظمة بمفاهيم وقيم مختلفة # وكمثال لضرورة الرجوع الى الجماعة المحلية 
لاتحكيم لتجنب أي تحريف أو تشويه قد ينشأ بحالة الاتصال . وكذلك 
تعرّض لهذه الظاهرة بالدرس كل من جمبيرز 0010502658 ومشمان 

55155 22 4 فقد أضاف جمبرز ف أعماله الكثيرة ذات العلاقة بهذه 
الظاهرة (9) أن الازدواجية ليست حصرا في المجتمعات المتعددة اللغات» 
التي تعترف رسميا بعدة لغات » ولا في المجتمعات التي تتكلم انماطا عاميسة 
وفصحىهولكن في المجتمعات التي تستخدم لهجات منفصلة »© أو أساليب 
مختلفة»او أي انماط أخرى تخدم وظائف مختلفة . كذلك بحث النناذج 
الاجتماعية التي تحدد استممال نمط دون آخر . أما فشمان (8) فقد لص 
ما قدّمه لدراسة هذه الظاهرة بأنه تناول استمرارية الازدواجية وتعطيلها 
على المستوى القومي والاجتماعي ٠.‏ وحاول ربط الازدواجيسة ببعتس 
الاعتبار ات النفسية وما يختص منها بثنائية اللفة ‏ 3[11552لا1188فظ 


يفن 


بشكل رئيسي»ودرس نماذج من الجماعات التي تتميز بالازدواجية والثنائية؛ 
وبالازدواجية دون الثنائية“وبالثنائية دون الازدواجية » والجماعات التسي 
لا تعاني من الازدواجية أو الثنائية . وقبل سسنوات قليلة » تناول ألن كي(8) 
616 .ث ‏ تعريف الازدواجية بشكل مختلف“اذ انتقد تمريف فيرجسون 
لهاووصخه بأنه « أنطباعي ».ونظر الى وضع الازدواجية كوضع لا يميل 
الى الاستقرار والثبات كما فهمه فيرجسون ؛ كذلك فهم الفرق بين النمطين 
الأساسيين للعربية الفصحى والعامية بأنه الفرق بين نيط معرف 
'” لوعم6عل “ »وهو العاميةعوغامض التعريفب ‏ ' وعص(/ع0 |(“ وهو 
الفصحى . فالعامية في رأيه نمط معرف »؛ لان الطفل يتعلمها لغة أولىعايا 
الفصحى فانها نظام غامض التعريف لانها لا تكتسب لغة اولى»بل يتعلمها 
الطفل فيما بعد في المدرسة . وفي اعتقاده انه لوجود تفاعل مستمر بين 
النظامين » لا يمكن ان نستنتج بأن الوضع الازدواجي يميل الى الثبات » بل 
على المكس هو متغير . 
لقد اعتبر الوضع الازدواجي في أية لغة انه يشكل عوائق مختلئة 
للناطقين بتلك اللغة ؛ كما اعتبره الكثير من الباحثين عائقا للتعليم وللتطور 
التربوي والاقتصادي والتماسك القومي . يقول الباحث سوتيرو بولص(.١)‏ 
الذي تناول بالتفصيل الوضع القائم باليونان4حيث كان لآأمد قصير التنازع 
بين الفصحى والعامية كلغة للبلاد ( لقد حلت المشكلة في اليونان قبل بضعة 
أشهر بتبني العامية « ديموتيكا » لفة رسمية للبلاد#وترك النصحى 
« الكاثارفوسسا » بناء على قرار حكومي ) في وصف انعكاسات الازدواجية 
اللفوية . 
«٠٠‏ وأن تكن الازدواجية »؛ وبشكل موضوعي ؛ اداة بارعمة 
للضرورة»فانها من وجهة النظر الاقتصادية والتماسك القومي وفعالية 


ففن 


التعليم والاتصالات واجهزة الاعلام لعائق . بالاضافة الى ذلك » اذا اعتبرنا 
إن وظيفة اللغة ليست للانصال وحسب؟وحقيقة أن اللغة تخدم احتياجات 
الشخص والمجتمع العاطفية والمعرفية والنفسية © فان وجود الازدواجية 
في الجماعة اللغوية لذو آثار محددةبل معقدة لقوتها التعبيرية . الازدواجية 
رمز وتذكرة للصراع الاجتماعي ونقص التماسك الاجتماعي ». 

هل يصدق هذا على العربية ؟ ان كان الحال كذلك فكيف الطريق 
لتجنب تلك العوائق ؟ هل للعربية وضع خاص يختلف عن غيرها مسن 
اللغات ؛: ساحاول الاجابة عن هذه الاسئلة بعد ان احدد المشكلة في سياقها 
العربي ٠‏ لذلك سابدا ببحث اربعة أنماط للغة العربية » يعرف منها العرب 
الفصحى والعامية ؛ اما النبطان الآخران فقد ابرزهما كتّاب غربيون 
أو عرب تعلموا بالغرب وبأمريكا خاصة . ولو وضعنا الانماط الآربعة على 
خط مستقيم لوجدنا الفصحى على طرفه الآيين » والعامية على طرفه 
الابسره وقارب كل من النمطين الجديدين احد الطرفين . والاتماط الاربعسة 
هي العربية الفصحى » العربية الحديثة » عربية المثقفين والماية . 
سابحث تلك الانماط مبينا بعض الاتجاهات نحو الأنماء“مناقشا ومبينا بعض 
آراء الدارسين الفربيين لظاهرة الازدواجية في اللغة المربية . 
١‏ العربية الفصحى؟؛و هي ما يسميه الفربيون عأطوعم 613551621 

أو .8516:ف 0358 2 وما سسماه ميرجسون بالنيط اللي أو 

« المرتفع » . 

“النصحى بالدرجة الاولى هي لغة القرآن ولغة الاسلام4وهي الوسط 
الذي انتشر به الاسلام دينا وثقافة . والعلاقة بين العربية الفصحى 
والاسلام علاقة عضوية حميمة . قال تعالى : « انا أنزلناه قرآنا عربيا »)6 


نيال 


احتفاظ العرب؛ على اختلاف مآربهم وأهوائهم عبر التاريخ»ورغم كل ما بذله 
الغازون والمستعمرون عبر التاريخ العربي الاسلامي من جهد في سبيل 
تحويرها أو تحريفها أو ابدالها بلغة اخرى . ولا بد من نظرة عميقة في هذه 
العلاقة بين العربية والاسلام»التي تنعكس في آراء المسلمين في بلاد منها 

الصين وبورما وافغانستان وروسيا السوفيتية وغرب افريقياهوني آراء 
ومعتقدات العرب منهم خاصة6حتى ندرك قيمة هذه اللفة ومدى تيسك 
المسلمين بها . وقد حاول عدد من المفكرين المسلمين أن يشرحوا أو يبينوا 
هذه العلاقة وللفكر الغربي بالذات » وللمستغربين في تفكيرهم . فعلى 
سسبيل المثال يقول الشسيخ عناية الله*الاستاذ في جامعة البنجاب“في مقالة 
نشرتها مجلة 94 م 1م ع151 في توضيح هذه الملاقة )١١(‏ : 


« العربية ذات أهمية عظمى»كونها اللغة الدينية للمسليين الذيسن 
يكونون خمس الجنس البشري ... ويتم التاكيد في القرآن الكريم مرارا 
وتكرارا على حقيقة أن كلمة الله قد اوحي بها باللسان المربي . ومسن 
طرف العالم الاسلامي الى الطرف الآخر ؛ ومهما كانت لغة المسلم؛سواء 
كانت بربرية أم حوساوية آم بتو آم فارسية ام تركية ام جاوية آم ملاوية؛ 
فان الصلوات تقام خمبة أوقات بالعربية يوميا . أما الكلمات الاساسية 
في العقيدة الاسلامية ‏ لا اله الا الله محمد رسول الله قانها تهمسس في 
اذن الوليد“ومن بين أولى الجمل التي يعلم الطفل أن ينطق بها © وينبغي 
أن تكون هي الكلمات الاخيرة على ثسفاه الميت » . 


« بدون العربية يكون فهم الاسلام ناقصاهولاي فهم للافكار المؤثرة 
بطريقة حياة المسلمين وعقائدهم التي يعتبرونها اكثر الاشياء قدسيمة» 
ومبادىء دينهم وأخلاقهم التي ينشأون عليها » علينا أن نعود للمريية 


لاا 


فهى الاداة الاصيلة لكل العلوم الدينية في الاسلام » . 


من هنا نبع الاعتقاد بقدسية اللغة العربية بشكلها الفصيحءوقد آثر 
هذا الاعتقاد تأثيرا واضحا باتجاهاته العرب نحو لفتهم ٠‏ يقول انور 
شسحنة (11) في كتابه المعروف في الغرب عن اللغة العربية واهميتها#التاريخ 
واصفا أثر هذا الاعتقاد : 


« انالايمان بقدسسية القرآن فيما يتعلق بمعانيه وكلماته“وحتى أدق 
تفصيلاته“اصبحت تشسمل وتحتوي اللغة العربية بكليتها . ان مسألة كون 
العربية اعطية الله » وبناء عليه فهي فوق اللفات جميعا بجمالها وثروتها 
ونبلها قد استحوذت بعموّهاهتمام وتفكير فقهاء اللغة ومشرعي الاسلام 
والفلاسفة والفقياء وغيرهم » . 

ان ما لا يفهمه الغربيون والمستغريون من اعداء امة العرب هي هذه 
العلاقة المضوية الحميمة بين الاسسلام والعربية؛وما لها من انعكاسات على 
تفكير المسلمين » ومنزلة هذه اللغة بأنفسهم ٠.‏ وعلاوة على ذلك كله ما تركته 
هده اللقة ين قار :على اسسران الخط اتحفازيى القايك الفح صرت 
والمسلمين . فبالاضافة الى كونها لغة الاسلام » فقد كانت اللغة التسسي 
جلت بها الحضارة العربية الاسلامية وحفظت . ولا نستطيع أن تعطى 
هذه النقطة حق قدرها الا اذا أمعنا التفكير فيهافووضعنا الفرضيات المختلفة 
فيما لو كان الحال غير ذلك . دعني هنا اقتطف بعض ما قاله المستشسرق 
كاثميا في تبيان توضيح هذا الآمر ؛ يقول كاشيا : 

« فوق ذلك كله فان الفصحى هي مفتاح تلك الكنوز الضخية مسسن 
الماضي ... ثباتها لم توازه آية لغة.وني هذا اليوم يستطيع أي عربي في 
المرحلة الثانوية من تعليمه » ان كان مهتما وقادرا على بذل قليل من الجهد» 
أن يعبر الى ( ويكون في متناوله ) السجل الكامل للألف وثلاثهاية عام 


أطال 


)١*( » الماضية‎ 


هل يستطيع الانجليزي أو الفرنسي او الاسباني عمل ذلك ؟ ‏ همل 
يستطيع التركي أو الطلياني عمل ذلك ؟ هل يستطيع اي شاب من تلك 
الجنسيات أن يقرأ تراث أمته كما كتب لفترة ما قبل الف عام مثلا ؟ وحتسى 
خمسماية عام ؟ تتمنى الام ان يكون ابناؤها قادرين على دراسة تراثها 
لهذه الفترة الزمنية . ان الانجليزي»على سبيل المثال»لا يستطيع أن يقرأ 
اي شيء من تراثه بشكله الاأصلي مما يزيد تاريخه على خمسماية عامكؤوحتى 
ذلك من الصعوبة بمكان . اننا لن نستطيع ادراك أهمية ذلك الا اذا أدركنا 
قيمة الاستمرارية الحضارية على المستوى الانساني وبشكل شسامل . 
بالاضافة الى هذه العلاقة مع الاسلام فان علاقة العربية بالقومية 
العربية والوحدة العربية ليست أقل من ذلك بمكان ؟ فهي عماد القومية 
العربي»واحد اهم مكوناتهاهكما أوضح ذلك عدد كبير من كتاب العالم العربي 
وادبائهئين بينهم ساطع الحصري في معظم كتاباته في هذا الميدان . )١6(‏ 
كذلك ما زالت العربية بشكلها الفصيح اكبر قوة موحّدةمفي عالم عربي تتنازعه 
قوى التفتت“بعد الاسلام . وهنا أود أن أقتطف بعض ما قاله الاأستاذ 
السابق في الجامعة الأميركية في بيروت ريتشارد يوركي ف مقدمة لمحاضرة 
القاها في قاعدة لاكلانز الجوية الاميركية»بمجموعة من العسكريين الاميركيين 
الذين يدربون مبعوثي بعض الجيوثى العربية في أميركا ٠‏ يقول يوركي )١8(:‏ 
« وعلى اختلاف تلك الدول وتشعيها » هناك قوة موؤكذة عظيية 
واحدة : العربية القصحى ؛ هذاالنمط من العربية الذي تكّلُ وثُبُكُ لالف 
وخمسماية عام خلت » والذي يعتير لغة القرآن المقدسةويحترم ترائه 
الآدبي الهائل . بشكل رئيسي » لم تتغير هذه النوعية من العربية منذ 
عهد محمديئوهي تراث عام يوحد جميع العمرب : ذلك العربي الفرنسيٌ 


يفن 


الثقافة في المغرب » وذلك الكاتب الانجليزي التعليم في فلسطين»وذلك 
البدوي الذي ما زال متنقلا في الحجاز » جميعهم يتقاسمون اخترايا شبه 
اسطوري لفصاحة ومرونة العربية4*وبشكل خاص ما دعاه المستشرق 
البريطاني جب ١‏ لغة الأدب الثمينة“والمزيئة بخيال غالبا ما يكون ساحرا 
ومترامي الاطراف » . 

بالرغم من تلك الوظائف التي تؤديههواذتها»العربية الفصحى » الا أنها 
وصفت وتوصف من قبل أبنائها أحيانا واعدائها أحيانا اخرى بالجيود 
والامتطتافية والضهوبة التناهية#خامة بن سل الذاعين ال العانية .: 

كذلك يعتبرها عدد من الباحثين لغة « غير طبيعية »/لانه ليس هناك 
من يتعلمها لغة أولى؟بل يتعلمهاالطفل لغة ثانية في المدرسة . وهذا الكلام : 
ولا شك »؛ نابع عن جهل؟ أذ أن الكثير من اللغة العربية الفصحى يتعليه 
الطفل اثناء اكتسابه لعاميته . أما صعوبتها وصعوبة سه فيتذرع 
الداعون لذلك بصعوبة نحوها الذي كتب قبل ما يقارب الف عام“وقلما تغيرٌ 
بعد ذلك . بالرغم من ذلك فانه يشهد لها كواحدة من اغنى ؛ ان لم تكن 
اغذى »لفاك العالم بيقر اما ورغ أن مبرجسوو» ق:يقالة ثائية خا دهاة 
خرافات عن اللغة العربية“يدرج هذه كاحدى الخرافات/الا انه يدعيهها 
كحقيقة بقوله إن ذلك ناتج عن الاستمرار الطويل في استعمال الفصحسى» 
ودوام اثرائها من اللهجات وطرق النكت الآخرى . )١5(‏ 
؟ ل العامية او المحكية او الدارجة؟وهو النمط الذي يسميه الباحشون 

الغربيون ‏ 8ش 00110010181 أو عأطقنف معكامم5 . 


في الكثير من الأبحاث المنشورة عن العربية ©» هناك تركيز على 
الفكرة القائلة بأن اللهجات العامية تطورت عن الفصحى"»بعد اتساع رقعة 
الدولة العربية الاسلامية»واتصال الشعوب العربية بشعوب اخ رى 


١14 


بالاضافة الى توزيعهم الجغرافي . لا داعي هنا لمناقشة هذا الراي »© لكن 
هناك الكثير من الدلائل التي تثشير الى أن اللهجات العربية تديية قدم 
اللفة العربية نفسهاكوما الفصحى مقارئة بتلك اللهجات الا لفة ادبية ‏ 
مشتركة“كتب بها الشماعر الششمالي والجنوبي والشرقي والغربي»على 
اختلاف لهجاتهم المحلية تبعا لاختلاف لهجات قبائلهم . 

كذلك كانت هذه اللغة الادبية هي اداة التفاهم في اللقاءات والاسواق 
الادبية . يخلص الدكتور محمود حجازي في كتابه”اللغة العربية عبر 
القرون' )١7(‏ الى نتيجة أنه انطلاقا من وجود هذه اللغة الآدبية نذشنه 
١‏ من الطبيعي أن يكون القرآن الكريم بلسان عربي مبين »»وأن لا يكون 
محليا في التعبير بلهجة ماءبينها الاسلام دعوة الى تجاوز المحلية القبليية 
الى أآفق عالمي أرحب ٠‏ وقد اعتبر عدد من الباحثين أن هذه اللفة الادبية 
هي لهجة قريثس:وقد تبذى من بين المحدثين الدكتور صبحي الصالح في كتابه 
« درأسسات في فقه اللغة » وجهة النظر هذه ودافع عنها ٠.‏ (18) بالرغم من 
ذللك فان اللغويين العرب لم يبدوا اهتماما باللهجات ودراستها ؛ ومردٌّ ذلك 
غلبة التشابه بين هذه اللهجات من جهة»وبينها وبين اللفة الادبية من جهة 
أخرى“وسهولة التفاهم او وجود ما يسمى بالنظرية اللغوية الحديشئة» 
« الفهمية المتبادلة » ( 2ت الأطاعذاأعاصذ اقنادك8 ) بين هذه 
اللهجات واللغة الادبية . بالرغم من عدم الاهتمام الفائق ذلك“»فان هناك 
اشارات للمزايا السارز: لكل من هذه | البحات واختلاف بعذما عن بعض »> اورد 
الكثير منها ابن جني في الخصائص (11) . ومن الطبيعي ان يكون التركيز 
على المزايا البارزة»وخاصة في حقل الاصوات؟وهو حقل يثير الاهتيام 
والملاحظة . وجملته المشهورة تلخص بعض الخصائص البارزة لتلنسك 
اللهجات حين قارنها بلهجة قريثش ١‏ فقد ارتفعت قريثى في النصاحة عن 
عنعنة تميم » وكشكشة ربيعة»وكسكسة هوازن»وتسجع قيس»وعجرنفية 

الال 


ضبة“وتلتلة بهراء » » كما ورد المزيد منها في المزهر (.2) كالفخفخة في لغفة 
هذيل» و العجمجة في لغة قضاعة وثسنشنة اليمن) ولخلخانية اعراب عيان, 
وطمطمانية حمير ... الخ . 

لكنه باتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية»ومخالطة الاعاجمء 
والتصال بلغاتمختلفة ومتعددة الاصول والفروع»اخذت الفوارق تزداد بين 
تلك اللهجات من جهة“وبينها كمجموعة وبين الفصحى من الجهة الاخرى . 
وبالرغم من اتساع الفوارق»الا ان انتشار الفصحى لم يتوقف؟اذ كانت هي 
الاساس؟واصبحت لغة العلم والسياسة والابداع والتأليف والترهية 
فيما بعد . ثم أاخذت في الركود في العصور المتآخرة“حتى كان الحك سم 
العثماني ومحاولات التتريككثم الاحتلال الفرنسي ومحاولات الاحتواء والضم 
بالقضاء على العربية » والاحتلال الانجليزي ومحاولات التجزئة بخسرب 
الفصحى . وهكذا زاد اتساع الشقة بين اللهجات والفصحى بزيسادة 
استعمال اللهجات»وقلة استعمال الفصحى؛حتى وضف بعضهم الفصحى 
بأنها لغة ثانية » واصبح الاعتقاد الشائع أن الفهم المتبادل بين اللهجات 


٠. صسدف‎ 


ينظر العربي بشكل عام للهجته بالنسبة للفصحى على أذها ليسست 
ناقضة وحسش يكيل انها نويه الذقنا القدسة 4 الفة الفمكاحة والأدب وقد 
وُصفت العاميات بأقذع الالفاظ من قبل الادباء والكتاب العرب“فهي مصاحبة 
لفجهل والسوقية»كما قال عبد الملك )21١(‏ لغة السكارى والخك دم ... 
فوضوية ولا قواعد لهاءكما يقول مبارك (؟1) علامة للجهل والامبريالية»كما 
يقول ناصيف (9؟1) » لا تستحق أن تسمى لغةكولا تلائم /اهداف الحياةالثقافية» 
كما يقول طه حسين (22) ؛ ينشرها ويحبذها الاميون»كما يقول فهمي (0؟) 
... الخ . وبعض هذه الاوصاف مبالغة في الاتهام وتنقصه العليية ؛ 


يكن 


فللعامية قواعد وتستطيع كتابتها ان كان ذلك ذا جدوى؟وهي تميل الى 
التبسيط في النحو“اذ تلغى الحركات وتقلٌ الاوزان والتمييزات ؛ ولكن هناك 
أسسا امتن من ذلك للحكم على العامية وتفضيل الفصحى . وبالر خسم 
من هذه الاتجاهات السلبية نحو العامية في العالم العربي» فان العامية تقوم 
بوظائف جديدة في عالمناءربما تستمر ولردهة من الزمن»وذلك لارتفاع نسبة 
الامية . يقول صالح الطعمة في كتاب نشرته جامعة هارفارد في أميركا واصفا 
هذه الوظائف (8؟ ) : 

« أن تطور أشسكال جديدة من الادب والدراما؛والاستعمال المكثف 
لوسائل الاعلام»قد زود العامية بوظائف مهمة في بعض الحالات»كما فيالفنون 
المحلية:كالاغاني» والسينماءفانها تخدم كلفة اساسية . وفي اشياء اخسرى 
كالدراما والقصص فقد اخذ استعمال العامية يزداد ويركز عليه“ وخاصة 
في الاعمال الموجهة للمشكلات الاجتماعية » . 

لا فشك في ان العامية تميل الى التبسيط“وخاصة في القواعد؟اذ على 
سبيل المثال تختفي صيغة المثنى تقريباءوينقص عدد الضمائر ؛ وتختفي 
مَععك اووان الجمع»وصيغ الافعال وكذلك تختفي حركات الاعراب . . . الخ. 
لكن هذا التبسيط هو ولا شك على حسساب القدرة على التعبير»ويتناسب 
طرديا مع تضييق الآفاق لا توسسيعها. كذلك فان العامية قاصرة عن أن تفي 
بالتعبير عن الامور الثقافية والفكرية والفلسفية ؛ وعلى المتكلم في همذه 
المواضيع أن يعود الى الفصحى ليمزجها بتراكيب العامية»ان اراد التعبير 
عما يقول بشيء من الدقة . 

هناك بين هذين النمطين»الفصحى والعامية » نيطان آخران من 
ابتداع دارسي العربية والمهتمين بالظواهر اللفوية في الغرب؛وههما ا 
يسميان بعربية المثقفين 22016 64:هءنوي8 والعربية الحديشة 


شيل 


(.ث.851.5) عأطوعة 50350ةؤ5 5مع85100 . 
؟ ‏ عربية المثتفين 301:ق 215002640 . عربية المثقفين أسسم 
جديد لنماذج العاميات الاقليمية»وداخل الاقليم الواحد»مع الفصحسى 
في كلام المتعلمين من اقليم عربي واحد“أو من أقطار عربية مختلفة 
حينما يجتمعون . وقد قام بدراسة تحليلية لهذا النيط عدة باحشين» 
اخص بالذكر منهم ثلاث دراسسات قام بها «حاييمبلانك»)(/1؟) عندماحلل 
كلام أربعة من الطلبة العرب القادمين الى أميكا (.955١1)؛‏ 
وشسعبان (8؟ ) الذي حلل كلام ستة من الطلبة العرب ( لبثانيان »؛ 
ويسعودي » وعراقي ؛ كماني؛ وتونسي )؟وزغول (215) الذي حلل كلام 
عشرة من ال للبة العرب ( سسعودي “ومصريان » رعراقي “وجزائري » 
وأردنيان ؛وسوداني ؛ حماني » ومغربي ) . 
اتفقت نتائج هذه الدراسات الثلاث على أن ترتيب الكلام يبقى عاميا؟ 
كذلك يبقى النحو والصرف عامياءولكن هناك ميلا لاختيار الالفاظ من الفصحى؛ 
كما أن هناك ميلا لاستعمال أصوات الفصحى»وخاصة الصحيحة منها . لكن 
هناك انتقالا للاصطلاح الأجنبي في كثير من الأحيان . ان هذا النمط خليط 
بن الائنة ونفمن حواتق "التشحي نوكته ممه فل القصيع كم .يفول 
بلانك مثلا في ختام دراسته ؛ 
« انه الاستثناء وليس القاعدة أن تجد أي كلام متواصل في أي من 
الأنماط المقار اليها ( الفصحى أو العامية ) ؛ أذ يميل المتكلم الى التنتقتل 
من نمط لآخرءوفي داخل الجملة الواحدة » . 
ويستنتج شعبان : ١‏ تبقى عربية المثقفين بغالبيتها تحت سيطرة 
العاميات وخصائصها/خاصة في مجالي الاصوات والقواعد ؛ والركون الى 


اللشكن ماد فلن "جوع ا لكار#وبله: الكل ) ومعريية تدك 


زففنل 


الأخرى » . 


؟ ‏ العربية الحديثة أو ما يسمى #االغر ب 5300 لرع1400 
(ذ 15/ة) عأطوعةف أو عألطوئعث [من012551-مع[2 


لقد تطور هذا النمط من العربية بنيو الصحافة وتطورها وانتشار 
وسائل الاعلام ؛ ويقصد به تلك النوعية من العربية التي تكتب بها الصحف» 
وتذاع بها نشرات الأخبار والبرامج الثقافية في الاذاعة والتلفاز . يختلف 
هذا النمط قليلا عن الفصحى » وما هو الا تبسيط للنصحسى من بعض 
الجوانب»وذلك ليكون الكلام مفهوما لاي عربي يجيد القراءة والكتابة . وهذا 
كذلك ما سسماه الادباء العرب قبل حين « لغة الجرايد » . للمثقف العربي 
ليست هناك فروق واضحة » اذ ما تزال اصوات الفصحى نفسها تستعمل» 
وكذلك قواعد النحو والصرف نفسسها . 

والفرق الوحيد الذي يستحق الذكر هو الميل الى استخدام الشائع 
من الالفاظ؛والبعد عن الاغراب ؛ والمرونة الزائدة أحيانا تجاه ااستعيال 
العبارات المترجمة ١‏ مثل يلعب دورا هاما » في الجانب الآخر » الخ ) 
والالفاظ المستعارة من اللغات الأجنبية , 


ان مفهوم ما يسمى بالعربية الحديثة»غريب عن العالم العربي؛و الكل 
يفترض أن هذا النمط هو الفصحى بعينها. ومن غير المتخصصين الذين 
تلقوا تعليمهم في بريطانيا أو أميركا » هناك القليل همن يعلمون بوجود هذا 
النمط'إن وجد فعلا . بالرغم من ذلك فان بعض الباحثين قد بالغ في تتدير 
هذا النمط خطوة نحو تحديث العربية وتسهيلها. وآراء الباحث جارسلوف 
ستيتكيفتيش (.؟) التي ضمنها في دراسة من أوسمع الدراسات عن العربية 
الحديثة»والتي نشرت في كتاب في الانجليزية»جديرة بالعرض والتمحيص 
لأهميتها وحتى خطورتها في بعض الأحيان ٠.‏ يقول ستيتكنفتش في خلاصة 

1 م 


كتابه عن هذا النمط من المربية (١؟)‏ : 


« ان المفهوم الخادع بأن هذا النمط من العربية غير مطعم لموجود ؟ 
اذ نادرا ما سيكون القاموصس ذا فائدة في تتبع آثار الابتعاد عن الفصحى . 
والتوسعات في المعنى الواردة واسعة وشفافة لدرجة أنها لا تعيق استيعابا 
مرضيا . توسيع الصفات يدعمه السياق التشبيهي »؛ والانطباع العسسام 
هو ان تلك لفة واضحة وتضْمةة محمث لا يتردد الشغمراء والكتاب 
في استعمالها >ونادرا ما يركز النقاد على خصائصها . وفي الحقيقة مان 
الانطباع المتزايد هو أنه لا يبدو أن هناك ما يميز ما يختص بهذا النمط . 
وهي ليست ١‏ بلغة الصحفيين » كما كانت تسمى قبل خمسين عاما . كذلك 
فانها ليست اختراعا جديدا أو صرعة . لقد غمر الوضوح الطبيعي في هذا 
النمط المصطلح المستعار“حتى أصبح من الصعب التمييز بأن هذا النيسط 
غريب أو خارج عن العربية الفصحى . وفي الوقت نفسه فان قليلا ين 
مستعملي هذا المصطلح العربي الجديد يعلمون مدى قربهم من آفاق لغوية 
كنيذة + سطع المركدون- الآن.. دون عناد © ويسهولة فياضة أن ينكلو 
العربية المعاصرة للفات الحديثة الأخرى»والعكسس: بالعكس . 

كذلك تظهر المحبة والألفة اللغوية على التباين الذي ساد سابقا . 
كذلك يجد العرب اللفات الآجنبية أسهلءو الآخرون يرون العربية السهل 
كنلك » . 

ويمضي ستيتكيفتيش بعيدا في استنتاجاته ليصل الى نتيجطة 
أن قواعد اللغة العربية الحديثة لم تبدا بالابتعاد وحسب عن العريية 
الفصحى » لكنها بدات تتسبب في غربنة ديناميكية التفكير في المربية ؟ وان 
العربية كلغة قد تعدت حدودها من الوجهة السلالية»من لغة سامية لتدخل 
مجموعة اللغات الاوروبية الحديثة الفوق/لسلالية . ونتيجة ستيتكيفتشى 


14 


التي ينهي بها كتابه جديرة بالتمحيص»4خاصة من الهيئات المشرفة علسسى 
التخطيط اللغوي في العالم العربي . يقول ستيتكيفت : (؟؟) 


« من خلال مفرداتها ( الغربية ) الجديدة ؛ وسياق صقل التفككير 
الذي تقوم به المفردات » واخيرا وليس آخرا من خلال تلك الثروة العظيمة 
والتنويع لتلك النمئاذج الإصطلاحية المستوعبة؛واشباه الجمل الادبية 
المستعار#فان العربية الحديثة قد تعدت حدود سلالتها النسقية“وانها قد 
دخلت بصلة الفة مضمارا لغويا حضاريا مع عائلة جديدة فوق سلالية 
من اللغات الاوروبية الحديثة . أما عملية استيعابها في الغرب فقد بدأات 
حديثا“لكن تهيئتها ثابتة وخطاها بالطبع سرية ٠.‏ تستمر العربية الحديئة 
من ناحية صرفها لغة ساميّة»والى حد بعيد ما زالت الفصحى في هذا المجال؛ 
لكن بقاءها ضمن هذا التعريف سيكون غلطة . فِجل تركيب نحوها الآن 
يتمشى مع ديناميكية تفكير غير سسامية الى حد بعيد . فالعقل العربي الحديث 
يتحول الى فرع للعقل الغربي الحديث/ويحتفظ بالقليل القليل من صلابة 
ديناميكية التفكير السامية . والعقل العربي الحديث يتحول الى استمرار 
للعتل الغربي» ولهذا فانه يحتفظ بالقليل من عادات التفكير السامية المتصلبة» 
وكذلك بالقليل من القوالب الكلاسيكية والخصائص التركيبيةءوان روحا 
لغوية ثقافية.حديئة مشتركة تتطور الآن لتكون العامل المعرق لله.يبية 
الحديثة » . 


لاشك في ان ستيتكيفتش يبالغ في نتائجه بتأثير اللغات الاوروبية على 
العقل العربي» وطريقة التفكير العربية من خلال التأثير اللغويءلكن تلك 
الانشتاحات لا تخلوابق العثين ين السبعة يفارهن هذا التتييرائ 
لستيتكيفتيش نجم بزرقان»استاذ الادب المربي والفلسفة السابق في جامعة 
تكساس بأميركاهفي مقالة له اذ يقول بأن هناك تيارا جديدا في الكتابة العربية 


وم 


وهو يمثل الميل الى الكتابة باسلوب مثسابه لاساليب الكتاب العرب في الفترة 
الوسطى . ويستشهد بزرجان بكتابه مضير لسركيس وكتاب عبد الله لكرم 
كأمئلة لهذا التيار . كذلك يقول بزرجان بأنه رغم التغييرات التي اعتسرت 
العربية الحديثة في نحوها واسلوبها فهي استمرار للفصحى ولذلك فانها 
< تشهد بانتصار دعاة القصحى على خصوم ابطال العامية في المعركة التي 
استعرت في نهاية الترن التاسع عشر» واستمرت للعقود الثلاثة الأولى 
من القرن الحالي » . (7*) 

ان الجانب التاريخي لقضية الازدواجية يقدم بعض العمق لتفهم 
تلك المشكلة وجوانيها المختلفة . كذلك فان هذا الجانب يقدم تفسيرا للكثير 
من الدوافع لبعض الدعوات في العالم العربي . وفيما يلي سأعرض لما 
اسميته مراحل ثلاشا لهذا التطور التاريخي . 
١‏ مرحلة الاهتمام الغربي 


كان أول من أبرز الفصل بين العامية والفصحى بعض المدارس 
الاوروبية التي اسسست برامج لتدريس العامية فيها . 

لقد بدات تلك البرامج في ايطالياعام 117/17 مدرسة نابولي 
للدراسات الشرقية ‏ وفىٍ النيسا عام 214 #وفي فرنسا عام 56/إ١»ومفي‏ 
روسميا عام ١1‏ وف بريطانيا عام 1805.وقد استخدمت تلك المدارس 
عربا لتدريس العامية وكتابة قواعدها . أما الأوروبيون الذين عاشوا في 
العالم العربي»وهم موظفو الاستعمار البريطاني والفرنسي في البلاد العربية» 
فلم يخفوا كيدهم للفصحى ابدا ؛ وقد أبدوا اعجابهم بالعاميةكوقاموا بحملات 
صليبية لاظهارها واحلالها محل الفصحى . من أشهر هؤلاء مهندس الري 
البريطاني وليم ولكوكس . في سلسلة من المحاضرات والمقالات نُشر بعض 
منها في مجلة الازهر » شن ولكوكس هجوما لا مثيل له على الفصحى في 

هيل 


اشهر اثنتين من محاضراته : واحدة بالعربية ١‏ لماذا لم يكن للمصريين قوة 
الإختراع »“والثانية بالانجليزية وعنوانها « سوريا ومصر وشمال افريقيا 
ومالطا يتكلمون القرطاجية لا العربية »»عزا فيهما ولكوكس اسباب تاخر 
الخصريين»ونقص الاختراعات عندهمكوقلة الاصالة في تفكيرهم»الى استعمال 
الفصحى التي نعتها بأنها لغة ميتة . 

أما القاضي ويلمور فقد جدد الدعوة لتبئي العامية وكتابتها بالحروف 
اللاقينية ٠‏ وتعاكب كثيرون بعد اهؤلاة .(ع*) 
؟ ‏ مرحلة الاقليمية ردا على القومية العربية 

بعد ثورة عام 1111 في مصر » برزت مجموعة من الكتاب يدعون لما 
نسميه الفرعونية المصرية“او الاقليمية الضيقة:ولم يكن الاستعمار البريطاني 
مشجعا للفكرة وحسب“يبل متبنيا لها ٠‏ وقد علق محمد حسين على همذه 
الحركة بأنها حركة استعمارية انفصالية كان وراءها الانجليز (ه*) . 

وقد دعت هذه الحركة الى «مصرنة» اللغة والفن والادب»*واستممال 
العامية المصرية كوسط لهذه الاشكال الادبية . في هذه الفترة دعا 555 
السيد الى ما أسسماه « التسامح اللفوي:»>»وما قصده بذلك هو اصسلاح 
الفصحى باستعمال الفاظ من العامية4بالاضافة الى الألفاظ المستمارة 
الأخرى في الكتابة م ) . أما محمد تيمور وسلامة موسى فقد 0 الى 
النهوض بالعامية لتكون لغة قومية . وفي تلك الأثناء وفي عام 1467 فاجاً 
عبد العزيز فهمي مجمع اللغة العربية بالقاهرة باقتراحه ان تكتب العربية 
بأحرف لاتينية ؛ لكن هذه الدعوة التي سبقه اليها سلامة موسى ماتنست 
بموته . 


يمشن 


بسلاح تجزئة اللغة العربية بالدعوة الى استعمال العامية . وعكس ذلك» 
اي الدعوات الاتحادية التي يهمها أن تبقى على وفاق تام مع العروبة 
والاسلام/فاننا دائما نجد الدعوة الى وحدة اللغة احد اهم أركان الدعوة ٠‏ 
ويصدق ذلك على اجزاء كبيرة حاول الاستعمار أن يقتطعها كليا من الوطن 
الام»اذ تعرضت لجميع صنوف الاضطهاد الفكري واللغوي والحضاري بقصد 
الضم الى الدول الاستعمارية » الا وهي اقطار ثسمال افريقيا . وهذا تأييد 
مطلق للفرضية القائلة إن اولئك الذين يطمحون للانفصال يدعون للتجزئة» 
واولئك الذين يدعون للوحدة والتماسك يتمسكون بالعربية ووحدتها . يقول 
شحنه في بحث الوضع اللفوي في ثسمال افريقيا (9؟) : 

كان الاهتمام الشمال افريقي بالعربية يتركز على الاعتراف بها كلغة 
الفحيت اندر ل ودر تأكيد على عمليتها كأداة للاتصال ؟ اذ أن عددا مسن 
قواد الحركات الاستقلالية كان اكثر طلاقة وقدرة في التعبير في الفرنسية لا 
بالعربية ‏ رهذا الوضع كان محرجا لبعضهم ‏ وقد قام احمد بن بلأكرئيس 
الوزراء السابق للجزائر) بتأمين مدرس خصوصي في العربية حتى يسنطيع 
اسستعمالهافٍ جزائر مستقلة » . 

لقد توقعت دول ثسمال افريقيا العربية ان تواجه صعوبات جمة في 
التعريب“وخاصة الجزائر وتونس ومراكثسكلكن الجهود تظافرت وما زالت 
تتظافر بكل حيوية واندفاع نحو التعريب الشامل . يقول شحنه (8؟) فيهذا 
الصدد : 

« لم تضعف جهود الشمال افريقيين في سبيل تحصيل تعريب تام 
وكامل . فحال حصول تلك الدول على الاستقلال اعيد تأسيس العربية كلغة 
رسمية وشعبيةكواتئعت جميع الطرق لاعادة حيوية اللفة»بتاسيس مدارس 
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لحلها»كما يثبت ذلك المؤتمر العربي المنعقد في الرباط عام 1951 » . 


وعلى النقيض من ذلك فان الطريق الى « غربنة » العرب تبدا بكتابة 
لهجاتهم وتطويرهاءأو ما يسمى « النهوض بها »الى لغات قومية ٠.‏ ومن 
اروع الامثلة لمثل هذا التحول هو مثال الجماعات الناطقة بالعربية في 
الاتحاد السوفيتي : فباسم جعل العربية لغة ديمقراطية كتبها السوفييت 
بأحرف سورلية ( العامية طبعا ) وبهذا انجز السوفييت»كما تقول باتيسون 
في كتابها « تشعيب هذه المجموعات”وقطعها تماما عن القومية العربية“وعن 
نصيب من الثراء الثقافي القديم والحديد » (59) . 
١‏ - مرحلة الوعي العربي : 

تبدا هذه المرحلة بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية4اذ بدات الدول 
العربية تأخذ استتقلالها ولو شكليا من الدول المستعمرة. لقد واجهمت 
تلك الدول مشكلات جمةةينها مشكلة ازدواجية اللفة لعلاقتها المباشرة في 
التعليم . وفي هذه الفترة اعيد طرح بعض المقترحات القديمة بالدعوة الى 
العامية ؛ ثم لبسست هذه الدعوة ثيابا جديدة »؛ فطرح أنيس ( 5.8 ) فى عام 
تعميم أحدى اللهجات العربية ‏ المصرية ‏ كلغة قومية ©» وكذلك 
طرح فريحة )51١(‏ عام 1108 نمطا عاما يتكلمه المثقفون العرب . لكل سن 
الاهتمام بدأ ينصب على ما يسمى اصلاح اللغة وتيسير قواعدها . وفي هذه 
الفترة أيضا نشطت المجامع اللغؤية العربية»واجتمعت في دمشق عسام 
617 كان هناك شسبه اجماع على رفض الدعوة الى العامية رفضا باتا» 
واتخذت التوصيات لتسهيل العربية والرقي به“ونشرت تلك التوصيات في 
حينه في مجلة مجمع اللغة العربي السوري (5)) 

استطيع القول وبكل ثقة أن الدعوة الى العامية الآن لا تقابل بأكثر 

يل 


من الاستهزاء في الوسط الثقافي العربي » ولا اظن ان هناك عربييا 
ييتلك شيئا من اذولاء للعروبة أو الاسلام»أو كليهما»يتفوه بتلك الدعوة؟وذلك 
لخطرها على الامة العربية ووحدتها ووحدة تراثها واستمرارية تأثير ذلك 
التراث . وان كانت الدعوة قد تلبس أثوابا جديدة»كثوب اللغة الوسطى,2 
أو عربية المثقفين/فان عمقها معروف“وبالتالي لا تختلف عن العامية شيئاموقد 
ايقن المثقف العربي من ذلك . 


والمبدا العام هو ان كل ما يعارض لغة القرآن وتراث العرب فهو 
موجه لضرب وحدتهم والتشكيك في هويتهم. ولو نظرنا في الدوافع النفسية 
للدعاة الى العامية والكتابة باللاتينية لايقنا أي غيرة تدفعهم للسير في هذا 
الاتجاه . دعنا ننظر لبعض ما كتب سلامة موسى مثلا تبريرا للدعوة للكتابة 
بالأحرف اللاتينية ) وهذا مقتطف قصير من مقالة نشرتها مجلة شمؤون الشرق 
الأوسط بالانجليزية»يقول سلامة ٠‏ 

« لن يفاجأ الكاتب إن طالب العرب في يوم من الايام بالاحصسرف 
اللاتينية لكتابة لغتهم . هذا الانتقال » ان تحقق»فلن يؤثر بحياتنا الثقافية 
والادبية وحسبعولكنه سيكون علامة لتغيٌ في اتجاهاتنا النفسية . سنرحب 
بالحضارة الصناعية الحديثة بتيمها الاخلاقية والثقافية والروحية. 
والمشاكل التي تبدو الآن صعبة الحل ستكون اسهل .لن نرفض استعمال 
الكلمات الاوروبيةكلن نتعلق حينها بتراثنا الماضي وكانه الدعم الوحيد 
لحياتنا . 5. » (73؟) 

هل نحن بحاجة لقيم واخلاق وثقافة وروح الحضارة الصناعية 
الحديثة ؟ هل غيّ اليابانيون لغتهم أو دينهم أو 'مثل أخلاقهم عندما أصبحوا 
ينافسون أميركا صناعيا ؟ حتى لو كنا بحاجة لذلك»فهل يتم ذلك إن مدنا 


الطريقة التي تكتب بها لفتنا ؟ انه تفكير لا ينقصه ثشسيء من مهارة أخفاء 


يتل 


دوافع أخرى لا يجوز المجاهرة بها . 

أن هنال نينا اكبنكه النظرية اللعوية"الحريفة بناايجطلنا تيك ينيب 
لغتناءبتضيبق الشقة بينها وبين عامياتنا ؛ كذلك هناك في الدراسات 
اللغوية التاريخية المقارنة ما يحتم علينا أن نتمسك بالفصيح؟والا كتب لنا 
التفرق والضياع »؛ وذلك كله بجانب العوامل الدينية والقومية . وفي هذا 
الخزوين هذا التفث انهف العائلن الننايفين واتعانباتيها ملل الوشغ 
اللو العرص :: 

لا شك في أن اللغة الواحدةبإن امكن ايجاد مثلتلك اللغة إلكتابة 
والحديث في البيت والشارع والمدرسة والمكتب“لهو وضع مثالي . لكن هل 
يمكن ذلك ؟ ان ذلك شسبه مستحيل » اذ ان كل لغة في العالم تواجه وضما 
ازدواجيا بشكل أو بآخر . لنضرب مثلا في الانجليزية : هل يتكلم الاميركي 
في تكساسس بالطريقة نفسسها التي يتكلم بها الاميركي في مساشوستسس مثلا ؟ 
أو الطريقة التي يتكلم بها الاميركي في اوهايو او شيكاغو ؟ ماذا نسمي كلام 
السود في أميركا مقارئة بالمستوى الكلامي العام للرجل الابيض الحاكم ؟ 
ماذا نسمي كلام الكوكني والسكوتلانديين مقارنة بكلام الملكة في بريطانيا م 
اليس ذلك اشبه بالفصحى والعامية ؟ الا يستطيع الاميركي معرفة مواطنه 
من أي بقعة في أميركا عندما يتكلم ؟ ان ذلك يحصل في أميركا“البلد الذي 
مليم فوا جك رو الأساحل القترعل الى تافل الغرين يشيع 
ثوان »© وان تراقب نفسس البرنامج التلفزيوني الذي يبْث للشعب الاميركي 
كاملا»وتنتقل اينماشئت دون سؤال أو جواب او هوية او جواز سسفر أو 
تأشيرة أو تصريح . هل يستطيع الابيض من الطبقة الوسطى في أميركا ان 
يتم موافلته الاستود اكز ميا يسطيع العري من التن: ان يفم الشرني فى 
تونس ؟ ان كلام الملكة في بريطانياءوكلام الرجل الابيض البروتستانتي 
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الانجلوسكسوني في امبركا ليسا سوى مثيل للفصحى في لغتنةمع فسارق 
العاملين الديني والقومي . وما اللغة الفرنسية التي ينطق بها التلفاز 
والمدرس في الجامعة والنخبة المثقفة من الفرنسيين الا اللهجة الباريسية 
التي غرضتها الثورة الفرنسية اثر بيان ثوري»واتخذت قرارا باستعمالها 
والقضاء على العاميات التي كانت تسمى « الباتواز » . لكن هل انتهست 
« الباتواز » ؟ لا » لقد بقيت وستبقى)لكن المثقف الفرنسي يأبى التحدث بها 
ليتحدث باللهجة الباريسية عنوان الثقافة الفرنسية . 


فالجائب الازدواجي طبيعي اذن وبأية لغة ؛ لئن كان هناك أي فرق 
بين ازدواجية اللغة العربية واللغات العلمية الأاخسرى كالانجليزية 
والفرنسية » فانه فرق كُمّي»اذ ربما كانت الفجوة وما زالت اضيق بين 
النضكى والهانية ولك اللناكايما في فى العربية + :ويا كلكا الا سيب 
عمل القوانين الطبيعية للتغير اللفوي . 

من طبيعة اللغة أن تتغير إن تركت دون ضوابط . وهذا التغير قد 
يؤدي بفعل عوامل متعددة الى خلق لغة جديدة ٠‏ وهذا كان من الممكن ان 
يحصل للعربية لولا الموامل الدينية والقومية السالفة الذكر» التي احتفظت 
بالفصحى وبوحدة اللفة . وهذا الاحتفاظ قد زاد اثراءها وسعة ثقافتها 
ودوام عطائها للوحدة.وهذا جائنب تحسدنا عليه الشعوب الأخرى . 
ولاوضح هذه النقطة دعني اساأل هذا السؤال : 


مم 


يل ماذا كان يمكن أن يحصل لو رفعنئا اللهجات لمستوى اللفات 
وطتنا العربي . 
1 إى 
ومثالي هو اللغة اللاتينية واللفاتالرومانية 382808865.آ 1023526 
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وكانت اللاتينية هي لغة الآدب والعلم والثقافة والدين في أورويا في اول 
الامبراطورية الرومانية ؛ ومن لم يلق نصيبا من العلم في هذه اللغة يبقبى 
علمه ناقصا»“بالتفاضي عن حقل تخصصه أو وظيفته أو مكانته الاجتماعية. 
وبمرور الزمن تطور نمط آخر من اللاتينية يتكلمه العامة وعساكر الرومان» 
ناضيح الوضسم موازيا اللقربية كاذ كان متناك اللاتيتث سية التشحمن 
مم1 لمعتووهات والعامية المسماة ماقا عدعان7 , 
( والاسم لا يعني العامية فقط بل يتضمن معنى السوقية وعدم الصقل ) . 
وبالرغم من ان اللاتينية ذات أثر كبير دينيا»الا انها لا تملك قدسية العربية 
في نفوس الناطقين بها ؛ كما لا تلعب دور العربية بوحدة متكلميها ؛ لذا ترك 
الامر لتطورها الطبيعي . وباختلاط جنود الرومان » متكلمي العايية» 
بالشموب الآخرى الذين يتحدثون لغات مختلفة » أو لهجات من لغسات 
مختلفةتطور من العامية ‏ وهذا نسق طبيعي ‏ لغات جديدة تعتمد على 
الجذور اللاتينية كأساسوالمؤثرات اللفوية الاخرى كعوامل مكونة . 
وهكذا كانت ولادة الفرنسية والاسبانية والبرتغالية والطليانية والرومانية . 
وان 3 لبط عن الى رن الك الماك ملا سعد لمن الطبيمن أن 
ينثشسأ عنها لغات جدبدة . وهذا حتما ما كان سيحصل لاي لهجة عربية لو 
كتبت أو اصبحت لغة قومية . 

في الحقيقة لقد حصل ذلك التحول باحدى اللهجات العربيةمو هو مثال 
حي أمام أعيننا وقلما نفكر بجديته وعقبى نتائجه ؛ وهو مثال مالطا ؛ فقد 
كان أهل مالطا يتكلمون العربيةكونظرا لانسلاخها دينيا وقوميا عن جسم 
العالم العربي»فقد كتبت هذه اللغة بالاحرف اللاتينية»وفتح باب الاقتراض 
على مصراعيه من اللغات الاوروبية“وخاصة الطليانية والانجليزية» وتطورت 
هذه اللهجة العربية الى ما يسمى اليوم اللغة المالطية » التي تتحدى اي 
عربي أن يفهمها/رغم أن جل الكلام فيها عربي الجذور . كيف نتعامى عن مثل 
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هذه النتائج الحتمية ؟ هل يعرف دعاة العامية أمثلة من هذا النوع 5 هل 
درسوا أو اطلعوا على النظرية اللغوية والتغير اللغوي قبل أن ينصبوا 
انفسهم مصلحين #اني استبعد ذلك . 

اذا كان وضع الازدواجية طبيعيا في معظم لفات العالم » فلماذا يكون 
هذا الوضع «غيرطبيعي» أو عائقا للتقدم في بلادنا العربية#باعتقاديانذلك 
بعود لسببين رئيسيين : اولهما ازدياد الفجوة بين النصحى واللهمجات 
نتيجة العوامل التاريخية السالفة الذكر» حتى اصبحتا وكأنهما لغتان مختلفتان 
في أعين كثير من الباحثين ؛ ومع المبالغة بذلك الاختلاف اصبح الكثير يعتقد 
أنهما مختلفتان فعلا . وثانيهما أنه رغم استقلالنا كدول وتبني اللفة العربية 
رسميا وشعبيا » الا أن اعتمادنا على اللفات الأجنبيةموفي القطاعات المختلفة» 
مازال واسعا. وسأعرض لهذين السببين بمزيد من التفصيل . 


لقد بالغ كثيرون من الذين كتبوأ عن العربية في الغرب بالاختلافات بين 
الفصحى والعامية»حتى أن كثيرا من التعميمات التي نشرها بعض باحثيهم 
المحترمين علميا تثير الاستغراب؟بل تشكك بنوايا ومقدرة هؤلاء الباحثين. 

فاللغوي الاجتماعي جمبيرز (؟11) على سسبيل المثال يساوي بين دور 
العربية الفصحى في المجتمع العربي ودور اللاتينية في اورويا العمصور 
الوسطو) والسينسكريتية في جنوب آسيا؛ويعطي اللغات الثلاث ‏ بما فيها 
العربية  ١‏ كمثال للغات مميزة ليس لها علاقة بالكلام الشعبي ( اللهجات) 
++ وان الطفركن المنسلة والرانينم الف تحط 'اتعياليا لا كككدن انا 
بعد سنين عديدة من التدريب الخاص . التعليم بها متوفر فقط بواسطة 
المدرسين الخاصين» ومحدود لاصحاب الامتيازات القلائل الذين يملكون 
الجاه الاجتماعي والموارد المالية . نتيجة ذلك » فمعرفة تلك اللفات في 
المجتمعات التقليدية حصر لجماعة مختارة محدودة نسسبيا » . 


ل 


هل يصدق هذا التعميم على العربية كما يصدق على اللاتينية 
والسينسكريتية ؟ هل يدلّ هذا التعميم على أي اطلاع على العربية ؟ دعنا 
نقارنه بما يقول اللغوي الاميركي مايكل بريم (40) الذي درس العربيية 
واجادها وكتب اطروحته عن صوتياتها كما سجلته أمهات الكتب العربية. 
يقول بريم : 

« أن المدعي بأن الفصحى نمط اصطناعي ( بمعنى أنه غير طبيعي من 
ناحية أن الطفل لا يتعلمه كلغة أولى ) فانما يكشف عن جهله . ان الاختلافات 
التي تفرق بين الفصحى والعاميات المختلفة قد بولغ فيها . في الحقيقة ؛ان 
المشكلة الحقيقية الصعبة الوحيدة التي يواجهها العربي في الفصحى هي 
مشكلة تزويد الحركات في أواخر الكلمات للأسماء ونهايات الأفعال) لأنه 
من المفهوم أن ليسسى من تلك الحركات شيء ف لهجته » . 

كيف بنا أن نرد الاعتبار الى فصيح لغتنا ؟ وكيف بنا أن نضيق الفجوة 
بين فصيحنا وعامياتنا“وبذلك تقترب عامياتنا من بعضها البعض ومن 
الفصحى ؟ في الجزه التالي من هذا البحث سأجيب ولو جزئيا عن هذين 
السؤ الين"واتركهما مفتوحين للاجتهاد لكل من دعاه واحبه للنهوض بالعربية . 

لا ريب في أن اهم مسببات اتساع الفجوة بين العامية والفصحى»بل 
من أهم اسباب ازدهار العامية»هو ارتفاع نسبة الامية في مجتمع ما . 
والرقم في مجتمعنا العربي معيب اذ يقارب » ان لم يتجاوز» .لاير . 
وبعكس ما أشار اليه بعض الباحثين أمثال ألن كي. (5)) ووكسلر (7)) : 
لا نستطيع أن نعزو ارتفاع نسبة الامية في الوطن العربي الى الازدواجية » 
بل نستطيع ان نستئتج أن ارتفاع نسبة الامية زاد الفجوة اتساعا بين 
الفصحى والعامية“وليس بأي حال ننيجة له . ان هذه النسبة العالية في 
عالمنا المربي هي نتيجة مباشرة لخمسة قرون من الاهمال تبعها فترة من 
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الاستغلال الاستعماري البشع؟ككان هم المستممر فيه تجهيل الشعوب 
العربية . لكنه بعد الاستقلال »© وبهذه الواردات المادية التي تفوق تخيل 
الانسانةهانه لم يعد هناك مبرر لمثل هذا الرقم المميب من الاميين في العالم 
العربي . وعلى حكوماتنا العربية أن تبدأ بحملات واسسعة النطاق لازالة 
الامية في وطننا من شرقه الى غربه . وجدير بالذكر أن من أنجح الحملات 
التي بدات فعلا هي تلك التي تقوم بها الحكومة العراقية حاليا»والتي يظن 
انها ستعازت انج الحملات العالمية لازالة الأمية»كالحملة في كوبا وتركيا . 
ومن المنتظر ان يكون عطاء الدول المنتجة للنفط أكبر مماهو عليه الآن في هذا 
السبيل . وجميع الدول العربية بأمش الحاجة لتلك الحملات © لكن أحوج 
تلك البلاد الآن هي السعودية »واليمن » وعمان وول الخليج »والسودان 
والمقرب 


منطلقنا الثاني يجب أن يكون المدرسة العربية . لن نحقق أي تحسن 
في هذا السبيل الا اذا التزم المدرس العربي بلغته ؛ والتزامه يحتم عليه 
ان يسستعميل الفصحى في محاضراته ؛ وأن يشجع تلاميذه للسؤال والمناكقشة 
يجب التركيز على المراحل الأولى من تدريس الفصحى وآدابها“وذلك بتدريب 
تين :اكفياء لندريسن يختلف: المهاراكة اللفؤية ين اسساع توكلاه وقراءة 


كما أنه لا يكفي لعمل ذلك أن تصدر القرارات » بل يجب أن تراقب 
الهيئات المعنية مختلف مراحل تطبيقها وتنفيذها . 
ولا يقلّ عمل أجهزة الاعلام اهمية عن المدرسسة والبيت . لا نريد أن 


نحرم قطاع عامة الناس من فهم تلك الاجهزة » ولكننا نطالب بأن يقل 
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امكفيال العامية في الصحف والمجلاتكوان توجه لعامة الناس برامج 
بالاذاعة » والتلفاز بلغة فصيحة سليمة سهلة . وكلماقل استعمال الكلمة 
العامية في تلك الاجهزة » وكثر استعمال الفصيح»اعطينا مجالا أوسلم 
لانتشار الفصيح واضمحلال العامية على المدى البعيد . 


أما المجامع اللغوية العربية فعليها“بالاضافة الى نشاطها في التعريب» 
وخاصة تعريب المصطلحات"ان تراقب استعمالها في اجهزة الاعلام والمدارس 
والجامعات ؛ وأن تستمر بتفاعلها المباشر مع المجتمع ومع المؤسسسسات 
التعليمية في البلاد العربيةلتكون مراكز تخطيط لغو»؛ لمجتمعنا ومؤسساتنا» 
وأن تستمر بتقديم يد العون #تقديم المشورة الى وزارات التعليم ومختلف 
الهيئات التي تطلبها . 

ان ما قدمته تلك المجامع يستحق التقدير » لكن المزيد من العمل 
مطلوب . نقطة آخيرة ؛ فان زيادة التنسيق بين هذه المجامع يجعلنا نتجنب 
اعادة بعض الابحاث"ويزيد من فعاليتها بشكل عام . 

اما تسهيل الاتصال »© وبمعناه المطلق؟ني العالم العربي فليس مدعاة 
لوحدتنا العربية وحسب؟يل مدعاة لتماسكنا السياسي والاجتماعي . 
وتسهيل الاتصال يتم بتطوير أجهزة الاتصال الحديثة»“من الشبس كات 
التلفزيونية»الى البث التلفازي والاذاعي الموجه للعالم العربي بأسره ؛ 
كذلك بتسهيل تنقل المواطن العربي من بلد لآخركوفتح آبواب التبادل ثقافيا 
واقتصاديا على مصراعيها . هدف اللغة هو الاتصال/ووحدة متكلميها تتم 
كتسويل انه لين متطمي تن 

من اهم الاسباب التي ادت الى ازدهار تعلم اللغات الاجنبية في العالم 
العربي»وبشكل خاص الانجليزية والفرنسي»لا شك اسباب تتعلق بفرص 
العمل .اذ أنه لسوء حظ المواطن العربي “يصعبعليهحتى فيعقردارهأنيجد 


يدن 


عملا جيدا“خاصة في القطاع الخاصةاذا لم يكن يجيد الانجليزية أوالفرنسية. 
لماذا نجعل لتلك اللغات تلك القيمة على لغتنا طيعين مختارين ؟ لماذا نجعل 
تلك اللغات علامة الرفعة الاتتصادية والاجتماعية»وتؤثر بذلك باتجاهات 
أبنائنا النفسية لتلك اللغات وللغتنا بالمقارنة بها ؟ فجعل العربية عامسلا 
اساسيا في التوظيف والترقية يولّد دوافع جديدة للاقبال على تعلمبهما 
واجادتها»ويخلق تاثيرات نفسية جديدة نحن احوج الناس اليها . لا أقصد 
أن اقلل التشجيع على تعلم اللغات الاجنبية » لكن يجب أن نخفف اعتمادنا 
عليها ونجعل نظرتنا لها متواضعة بعض الشيء ٠‏ 
يرتبط هذا العاميل بعامل آخر وهو ما أسسميته « الغربة الحضارية » 
عند المواطن العربي ؟ فبالرغم من الأحداث الجسام التي تعيشها أمتنا 
العربية“وبالرغم مما قاست وتقاسي من الغرب ودوله وثقافته واحضارته»» 
الا اننا ان أردنا أن تصارح أنفسنا وجدنا ان قطاعا كبيرا من شسبابنا يقاسي 
من غربة حضارية مريرة#تتجلى بتهافت شبابنا على « الغربنة » المتمثلة 
بالنظر للغرب على انه النموذج الذي يحتذى . كذلك تتجلى هذه الغربة 
بنظرة مجتممنا العالية لمن يجيد احدى اللغات الغربية»ويتهافتنا على 
استعمال الاصطلاح الاجنبي في حديثنا العادي وفي صحفنا واجهزة اعلامناء 
ان ذلك ما أسسماه ابن خلدون في مقدمته تقليد المغفلوب للغالب . لكن أما آن 
الأوان لان تتوقف هذه الظاهرة»ونبدا كشعوب نعتز بلغتنا وحضارتنا ! ٠‏ 
العربية تستصرخ ابناءها لمزيد من البحث والتأليف والنشر»وخاصة 
في حقل المعاجم ؟ اذ يأسف المثقف العربي ان لاا يكون في العربيية 
حتى الآن قاموس واحد بجودة وشمول ووضوح وسهولة استعال 
*وبسترز"في الانكليزية مثلا . كذلك حتى هذه اللحظة لا توجد دائرة معارف 
واحدة بمستوى دائرة المعارف البريطانية أو الأميركية.لذلك تحتاج العربية 
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الى مجموعة شاملة واضحة حسنة التصنيف من معاجم المترادفات 
والمتناقضات والمكنزات والمواد المرجعية الاخرى . وقد قام سلفنا بالبحث 
وحصر المعلومات؟وما علينا الا أن نصنف تلك المعلومات ونطبعها 5 أنه وضسع 


مؤسصف . 


أما تعريب التعليم الجامعي » فليس ضرورة ومطلبا قوميا فحسب » 
انما هو خدمة نزجيها للمربية#بل لابنائنا الواقعين الآن بين نارين # نسار 
جهلهم بلغتهم»ونار صراعهم مع اللغة الاجنبية التي لا يجيدونهاومع دلك 
عليهم أن يتعلموا بها . ليس هناك على وجه الارض دولة ذات قيمة تدرس 
أبناءها بلغة غير لغتهم . غمن البديهيات في التعليم أن الطالب يستوعصسب 
بشكل أفضل؟ويفكر بشكل أسسلم في لفته الأم لا بلغة فرضت عليهولا يتم 
ذلك الا اذا بدانا به وبالحال ؛ اذ سيبقى دعاة استعمال الأجنبية يبرزون 
الحجة تلو الحجة لتأخير التعريب»وسيجدون دائما حججا مقنعة ما لم نبدا 
بالتعريب . كيف يمكن ان يكون هناك مصادر علمية بالعربية ما لم نخرج 
كبلااعرينا حك بالتفرينة كن مدع ويتقتريها ؟ أكلذا لم قدا حيلة ترجية 
شاملة للكتب المدرسية العلميةكوهي بالواقع محصورة العدد وليمسست 
بذلك الحجم البالغ الذي يصوره بها اعداء التعريب ”# اذا اخذنا الكيمياء 
مثلا »2 فانك تجد كتابا واحدا مشهورا عالميا ككتاب مدرسي» ويستميل في 
مستوى معين - كالسنة الآولى أو الثانية مثلا ‏ وني كثير من الاحيان نجد 
أن هذا الكتاب قد أعيدت طباعته مرات ومرات؟وبتعديلات طفيفة تستطيع 
اضافتها لترجمتها سنويا. ان الكلام سيطول عن التعريب»وسنبقى نعاني 
نفس المشاكل التي نتحدث عنها ما لم نبدا وبالحال بتحضير جيل يتعلم في 
الجامعة وفي اعقد العلوم بالعربية . والتجربة السورية » وكذلك التجرية 
العراقية الجديدة جديرتان بالاعجاب والتتدير . 


ل 


في ختام هذا البحث » اود ان اوجه الدعوة الى المثقفين العرب » 
والمختصين منهم أو العاملين فيحقل اللغويات وتدريس اللغات بشكل خاص» 
لابداء آرائهم وتوجيه بحوثهم نحو مزيد من الاقتراحات العملية الممكنة التننيذ» 
التي تهدف الى اعادة الاعتبار للغتنا العربية لغة رسمية وشعبية للعالم 
العربي/لا بالاسم بل بالفعل . 


يقول العقاد (8)) في مقالة له عن الفصحى والعامية » وفي ما يقول 
عمق بالتفكير» وملخص لكثير مما قيل ويقال عن هذا الموضوععلولا بعض 
كلام عن العامية تنقصه العلمية ( كقلة القواعد ) : 

« أن في كل أمة لغة كتابة ولغة حديثكوفي كل أمة لهجة تهذيب ولهجة 
استذالكوفي كل أمة كلام له قواعد واصول » وكلام لا قواعد له ولا اصول. 
وسيظل الحال على هذا ما بقيت لغة“وما بقي ناس يتمايزون في المدارك 
والاذواق . فلن يأتي اليوم الذي" يكتب فيه فردوس ملتون بلغة العامل 
الانجليزي » وفلسفة كانت بلغة الزارع الالمانرئولن يأتي اليوم الذي تستوعب 
فبه قوالب السوق كل ما يخطر على قرائح العبقريين ويختلج في ضمائر 
النفوسر ويتردد في نوابسغ الاذهانهفالفصيحة باقية والعامية باقية 


مدى الزمان ! 


الدكتور محمد راحي زغول 
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وول 


تييع لذ العف قاد 


للدكتورعدنان ا لخطيب 


انعقد مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته اللسادسة 
والاربعين؟في المدة الواقعة من الثلاثين من ربيع الآخر » الموافق لا١‏ من 
آذار ( مايس ) » حتى الرابع عشر من جمادى الآأولى سنة ١6..‏ ه») 
الموافق 7١‏ من آذار ( مايس ) سسنة 118٠.‏ م ؛ وعقد خلالها ثلاث عشرة 
جلسة : منها جلستا الافتتاح والختام ٠‏ 


وفي ما يلي عرض موجز لاهم ما دار في المؤتمر من أبحاث واتخنذ 
من مقررات : 
اولا : جلسة الافقناح 

كانت جلسة افتتاح المؤتمر علنية » حضرها جمع من رجال اأذكدر 
والادب ومحبي العربية » والقيت فيها كلمات ترحيبية » كبا غرضت اعمال 
المؤتمر فى الدورة السايقة كَّ وتطلعاته قُ هذه الدورة 8 


وتضمنت كلمة رئيس المؤتمر الدكتور ابزهيم مدكور » رئيس المجمع؛ 
الخطوط العريضة منهج المؤتهدر . وكان مما قاله : ١‏ لقد قيل من قديسم أن 
المجمعيين حماة اللفة» وظنٌّ خطا أن هذه الحماية تقضي بان يقفوا عنسسد 
القديم وحده » ولا يفنسحوا المجال لشيء سواه . وهذا دون نزاع زعم 
بالل ؛ ذلك لان للغات حياة تسمير بسير الزمن »© وتسد حاحات العصر . 


١6 


ونحن نتحدث عن أدب معاصر ؛ وهذا التعبير نفسه خير شاهد على هذه 
الحياة .. » 

وفحدث الأنبماة الركيينفن الآذت المعامروامينا اسيك لحي 
تميزه عن أدب العصور الخالية) ثم قال : « يتابع مجمع اللفة العردية سير 
أدبنا المعاصر » ويرتب حركاته ؛ وييشر له وسائل النهوض والتقدم؛ 
ويشجع الشسباب على الاقبال عليه والعناية به » بما يقترح من موضوعات 
بحث ؛ وما يُمنْح عليها من جوائز ؛ ويعنى عناية خاصة بلغ ةالعلموالحضارة» 
لانوالقة اللداشر والتسقل 5 ودع أسيانا وأضها :قريب التطيمم 
العالي والجامعي . وني وسعنا أن نقرّر أن ليس ثمة هيأة علرية أخرى 
عنيت بالمصطلح العلمي العربي عنايته . وهو يقدم منها كلّ عام في مؤتمره 
زادا يفيد منه الدارسون والباحثون ؛ وليست عنايته بمد.تحدثات الدضارة 
بأقلّ من عذابته باللغة العلمية »٠٠‏ . 


ثم تحدث الدكتور مهدي علام ؛ الامين العام للمجمع » عارضا صورة 
طانة عج التفنانة المسس جيذ الثمار القن" المسلق. © ونيفيها ا تكن 
المجمع من اصداره من معجمات ومجموعات مصطلحات ومطبوعات أخرى ؛ 
مؤكدا على « أن لغتناالعربية الخالدة لغة علم وحضارة » بل في طليعة 
اللغات العالمية القادرة على استيعاب الحضارة المعاصرة»والتعبير عنها في 
مختلف المجالات . ولا عجب في ذلك » فالتاريخ نفسه خير شاهد على أن 
لقنا ظلح' ليا السيادة والريادة 6 بوضفها لنة غلم وافب وفن. عه 
قرون » . 

ثم قال: « فلغتنا ‏ في هذا العصر ‏ لا تبدا من فراغ »“وانما تستعيد 
حيويتها » وتسترد مكانتها » وتستائف مسيرتها الحضارية » فمجدها الحاضر 
العاضر يقرب يجتو زة فق اعباق ياش جره ريق .“انها ابلول لمة ظلت 


١66 


حية على مدى حقبة متواصلة» لم تعش مثلها آية لغة أخرى مهما كانت 
| قديمة » . 
انيا - المصطلحات العلمية 


درس المؤتمرون وناقشوا »© خلال جلساتهم اليومية » المصطلحات 
العلمية والفنية التي رفعتهاالى المؤتمر اللجان المختصة عن طريق مجلس 
المجمع © فار المؤتمرون غالبيتها مجمعين » وبعضا منها بأكثريتهم » كيسا 
أقروا بعضا آخر بعد تعديله . 
وبلغ عدد المسطلح ات التي عرضت على المؤتمرين ( ١111‏ ) 
مصطلحا » موزعة بين العلوم والفنون كما يلي : 
٠‏ مصطلحا في الفيزياء ( الفيزيقا ) 
06 مصطلحا في المياهيات ( الهيدرولوجيا ) 
615 مصطلحا في القانون التجاري 
4 مصطلحا ف الكيمياء والصيدلة 
11 مصطلحافي علم الرياضة 
٠‏ . مصطلحا في علم التربية 
8.5 مصطلحا من الفاظ الحضارة الحديثة 
١7‏ مصطلحا في فلسفة التاريخ 
٠١‏ مصطلح في النفط 
1 مصطلحافي علم الحيوان 
٠‏ مصطلحا في فني السينما والتمثيل . 
ثالثا ‏ البحوث والدراسات 
استمع المؤتمرون » خلال مدة انعقاد المؤتمر » الى عدد من البحوث 
والدراسات المتخصصة» ألقاها بعض الاعضاء ٠.‏ وفي ما يلي عرض موجز 


اليل 


لهاء؛ مع أهم مادار حولها من مناتثسات أو تعليقات : 
١‏ الأدب العربي المعاصر 

بحث للأستاذ محمد كلف الله أحمد ٠ )١(‏ وقد د للمعاصرة مدة 
قرن من سمنة ١10١‏ حتى .2605 م © عرض فيه واقع الآمة العربية من خلال 
ادبها الحديث ناقدا محللا ؛ ثم تطلع الباحث الى المستقبل والآمال المرجوة 
له » وما يجب أن يكون عليه الادب العربي »© موجها » باذلا جهده وما لديه 
من نظرات عميقة وخبرات طويلة . 

وشكر المؤتمرون للباحث دراسته القيمة وتطلعاته المستفيضة . 
وتوجيهاته النافعة . وكان من أهم التعليقات على البحث تعقيب الاستاذ 
اسخق موسى الحسيني ؛ وقد ايد ضرورة العناية بدراسة النصوص » 
وكان مما قاله : « وبحسب تجربية لي خاصة “اذ كنا نحمل الطلاب على 
تراءة كتب اضافية على البرنامج المقرر » وندعو الطلاب الى ان يقشترك 
كل واحد منهم سنويا بتقديم كتاب يختاره » وتكون حصيلة هذا ١‏ مكتبسة 
خاصة بالصف » يتراها الطلاب في تلك السنة . والنصوص ليست مصدرا 
للغة فحسب » بل للقواعد ايضا » كما قرر ذلك ابن خلدون » ٠‏ 
؟ ‏ اللفغة الصامتة 

بحث الدكتور اسحق موسى الحسيني »© وكان ممتعا طريفا» تناول 
الأدب العربي والتراث الشعري بخاصة ؛ وما تَضّمنه من رموز واشارات 
ذات دلالة معينة» كالتحيّة» او التذكير بوعد حينا » او تدِلّ على الموافقة 
او الرفض حينا آخر » وعلى الحب أو الكره تارة » وعلى الرغبة في شيء؛ 
او الاشمئزاز من شيء تارة أخرى . 


وأثارت شواهد البحث واطرافه؛ تعليقات طريفة من قبل الزملاء 


١ بان‎ 


ومحمد عبد الغني حسن » وعز الدين عبد الله » وتمام حسان ؛ وقد تداعت 
على السنتهم نسواهد ممائلة فيها كل الطرافة والجمال في التعبم ٠‏ 
؟ ‏ بين (١‏ مرضعة ) و ( منفطر )) في القرآن الكريم 
بحث القاه الاستاذ علي النجدي ناصف » في تعليل المسألتين التاليتين: 
١‏ ورود علامة التأنيث في كلمة « مرضعة » في قوله تعالى : د يو 
رو ونها تذهل كل مرَضعاٍ مما رمعت (؟) يد والقاعدة النحويسة 
لا توجبها في الأوصاف الخاضة بالنساء ٠‏ 


؟ ل ورود كلمة ١‏ منمُطر » بصيغة التذكير في قوله عز وجل : د السّماءٌ 


متفطرٌ به ( © ) د خلافا للقاعدة التي توجب مطابقة الوصف 
للموصوف » والسماء اسم مؤنث (2) . 


وعرض الباحث أقوال مختلف العلماء والمفسرين في تعليل هاتين 
السالقق © رافقنا ذهاتب سعكم :الى التغلل تالركيية الندكنة فدئى 
القواعد النحوية واللغوية » أو القول بان التذكير محمول على تأويل ان 
السماء بمعنى السقف . وأكد الباحث بأن القرآن الكريم حين يقول : د و إن 
طائفتان م المؤمِنِينٌ أدّتلوا (ه) بو فانه لا يقوله ترخّصا ؛ والتعليل الصحيح 
للامر » يحتاج الى بحث دقيق وعميق في التفسم : فالمرأة التيتباشرالرضاعة 
لاتوصف الا بكلمة ( مرضعة )) (1) » والوصف بمنفطر من باب الوصسف 
باسم الفاعل من فعل مطاوعة يحمل كل معاني الانفالو التصدع »© والتذكير 
فيه أولى ٠‏ 

وجرت تطليقات مومة وبيدّة اخول هذا البجف + افتيرك ميينحت) 


الاسساتذة : تمام حسان »© ومهدي علام » وثسوقي ضيف » ومحمد عبد الغني 


أعنل 


حسن ؛ مجمعين على شسكر الباحث وتقدير دقته وتعمقه في البحث . 

؟ س من كنائسة النوادر (/) 
بح ألقاه الاستاذ عبد السلام هارون » ويتضمن نظرات مستأنية 

وطرفا مستملحة» جمعها خلال مطالعاته الطويلة ف كتب اللغة والادب » 

وفي ما يلي نماذج منها : 

الإمّعة : كلية اصلها جاهلي » وكانت تطلق على من كان يتبع الناس 
الى طعام لم يدّع اليه » وهو الطْميّلي ؛ وهذه كلمة اسلامية (4) » 
اما اليوم فهي لا تطلق الا على من لا رأي له » ويقول لكل واحد : إن 
معك . 


ب - في حاشية الدمنهوري ورد أن لسيبويه كتابا باسم ( القوافي ) ولم 
يذكر هذا الكتاب في المصادر التي اوردت ثبتا بمؤلفات سيبويه . 


د - في وفيات الاعيان لابن خلكان خبر طريف يدل على مبلغ المناية بعلوم 
اللغة العربية في دمشق فقد الزم أحد الذين تُرجم لهم ابن خلكان 
ننسه بدفع مئة دينار لكل من يسنظهر كتاب ١‏ المفصل » للزمخشري . 


هد سورية ؛ في معجم البلدان لياقوت ما صورته : ( سورية ؛ موضع 
بالشام بين خناصرة وسلمية » والعامة تسميه سورية » . هذا 
ما كان في القرن السابع » ولكن المسعودي »؛ المتوفى مسنة م56 » 
يذكر في ١‏ التنبيه والاشراف ) ض ١6.‏ مائصة : « والروم يسمون 
بلادهم أرمائيا » ويسمون البلاد التي سكائها المسلمون في هذا الوقت 
من الشسام والعراق سوريا »؛ والفرس الى هذا الوقت تقارب الروم 
في هذه التسمية » فيسيون العراق والجزيرة والشام سورستان ». 


ةو أ 


وف معجم البلدان في رسم ( سورستان ) يقول ياقوت : « وقال ابو 
الريحان : والسريانيون منسوبون الى سورستان ؛ وهي ارض المراق 
وبلاد الشام .. غير أن هرقل ملك الروم » حين هرب من انطاكية ايام 
الفتوح الى القسطنطينية » التفت الى الشام وقال : ١‏ عليك السلام يا 
سورية » سلام مودع لا يرجو أن يرجع اليها ابدا » . وهذا دليل على أن 
سورستان هي بلاد الشام » . 


ويقول صاحب القتاموس 4 المتوفنى سنة “اإلى”ى : ان 0 سوريسة ُ 
مضمومة مخففة » أسم للسام )١.(‏ » فيعقب عليه الزبيدي » المتوفى بعده 
باربعة قرون » أي في سنة 11.5 » بقوله ؛ « في القديم » ثم يقول:«والكلمة 


. »)١١( رومية‎ 


وانهى الباحث عرضه قائلا: « وهكذا لا نجد في القديم الا اضطرابا في 
دلالة هذه التسمية » التي استقرت الآن في احد أقاليم الشام بوضع جغرافي 
وسياسي معين ؟ بعد ان ظلت ردحا من الزمان كورة من كور الشام » التي 
تشمل أجناد قنسرين » ودمشق » والأردن » وفلسطين » وحمص ؛ بخلاف 
. الثنفور » وهي المصيصة ؛ وطرسوسس واذنة وأنطاكية؛وجميع العواصم . 
ثم صارت الى لبنان وفلسطين والآردن وسوريا 19)») ٠‏ 

وشكر المؤتمرون للباحث امتاعهم بنوادره المنتقاة من مختلف ككتب 
التراث »© وافادتهم بنظراته الثاقبة فيما وراء السطور ه وعلق الاستاذ محمد 
عبد الغني حسن قائلا : « عرنناني الزميل المحقق البارع وكشف لنا اليوم في 
كناشته عن شخصية المتظّر الرائع » . 
5 وقفة امام قبر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


قصيدة القاها الدكتور حسن علي ابزهيم»استاذ الجراحة في كلية 


لجل 


الطب»بمناسبة عودته من زيارة الروضة الشريفة في المدينة المنورة » وهي 
في ثلاثئة وستين بيتا »؛ وهذه مقاطع منها : 


| 'متسيتٌ وفي قلبي وجيبٌ ورهبة 
وحولي من الاقوام حشد ميم 
وفي النفس ما فيها من الحبوالتقتى 
وعادت بي الذكرى دهورا سحيقة 
هنا كيل الروح الأمين رسالة 
وشت وراء الافق حبنًّا ورحمة 
اذا امتحن الاسلام حينا بشدة 
وقد سار من نصر لنصر مؤزر 
هنا شُمرَعّ الإسلام نرق ونه 
وقدقام بالتفصيل والشرح أحمد 
ولما دنا وقتٌ الرحيل وأزلئت 
دعا ركه همسا ليأوي بمينزل 
بحبك ياخير الأنام جميعهم 
ويا ربٌ عفوا من لدنسك ورحمةة 
لجات الى الرحمن اطلب عفوه 
فيا رَبٍّ الف.بين عُرب تفقوا 
يفيك تيل الخطق ف القلب حسرة 
عليك اث «اللة ما اكترق السحن 


الى خير قبر صم خسير رفاتر 
ان احييتة ينوي ينبجع البركاج 
وفي النفئس ما فيها من الحسرات 
الى فجر دينعاطر النفنعمات 
اضاءت فلاةٌ البدو والعُرّصات 
لتغشى بلاد الآرض والجئباتٍ 
فقد كم بالايمان والعرّيات 
فأحيا نفوسا في عميق سسبات 


7 

بما انزل الرحمن من كلماتر 
بفعل وقول كسم حجم عظتات 
لسنية انوا تحصن لد عصنات 


رفيا لعال مائح الخيرات 

وهديك ني قد ملات حياتي 
قاقد ١‏ نت 

لعب دعا في د الت : 

ف ُُ 

وربي غفور وأسسع الزحمات 

و 107 * 

ووحد خطاهم بعد طول مجعم 

التركي مقام الأعظم العطرات 

وما لاح نور البدر في الللماتٍ 


وهنأ المؤتمرون زميلهم الطبيب الشاعر بعودته الحميدة'مشيدين 


بشاعريته وبقسيدته الرائعة . 


 لقره كلمة ( أريسيين ) في كتاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الى‎  ” 


ما الصواب في نطقها وفي معناها ؟ 

مو ته 1 

بحث القاه الدكتور أحمد الحوفي» عرض فيه لما هو ثابت في كتمسب 
الحديت: والنجية واللقة" .بين ان :النني» (أمملن :الله عليه وسلم )© بحت 
الى هرقل ملك الروم » بكتاب يدعوه فيه الى الاسلام قائلا له : ( ٠٠‏ وأن 
توليت فان عليك اثم الأريسيّين (10) ) . 


ا 


وفصَلٌ الباحث اقوال رواة الحديث في ضبط كلمة « أريسدين )) ؛ فقد 
اختلفوا أن كانت بياء وأحدة أو بياءين بعد السين »© وقال بعضهم بكسر 
همزتها بينما نطقها آخرون ياء ؛ كما اختلفوا حول تشديد الراء وحول 
حركتها * وقد تداخلت الروايات وتعدد بعضها ( 15 ) ؛ مما كان له أثغر 
كبر فيما آثبته علماء اللففي المعجمات ٠ )١5(‏ 

وعرج الباحث على المراد من كلمة « الاريسيين »4فقد اختلف العلماء 
حوله على اقوال » اشهرها: أنها تعني : « الأكاريين »»أي الفلاحين 
والزارعين ؛ وقد جاعت كلمة «١‏ الأكاريين » في بعض روايسسات النص 
نفسه )١5(‏ »© كما وردت كلمة ١‏ الفلاحين » في روانة النثية ناهين كنات 
الأموال (ل١)‏ » ٠.‏ 

ثم ذكر صاحب البحث قول بعضهم : ان المراد بالاريسيين هم : اتباع 
عبد الله بن اريس“ الذيتنسب اليه فرقة الأروسية من النصارى »© ويقسال 
لهم « الأروسيون (18)» . 

وانتهى الباحث الى أن المراد بكلمة « الاريسيين » هم أتباع أسقف 
اسكندري يدعى ١‏ آريوس و61/ة »)١5(‏ كان ينكر الوهية 
السيد المسيحءفتبعه خلق كثير من النصارى»وانتشر اتباعه في بقاع كثيرة» 


كانت منها بلاد الشام ؛ وعرفوا بالأرسيين وعقيدتهم بالأروسيسة 


ند 


ع ةا امام (19). 


وشكر المؤتمرون للباحث طرافة موضوعه وجهوده في استقصائه؛ 


وعلق بعضهم مؤيدا أو مستفهما أو مشسيرا الى بعض ما جساء في كتب 
التاريخ (1؟) . 
/ا ‏ توحيد المصطلح العلمي ف التعريب 

بحث للدكتور ثسوقي ضيف ؛ ضلمنه عرضا للموضوع القديم الذي 
لا تبلى جدته ؛ مبينا تاريخ المصطلح العربي عند العلماء المسلمين والعرب ؛ 
وواكعة اليوم في مختلف الاقطار العربية » متطلعا الى الغد المأمول يسوم 
تصبح اللغة العلمية فيه واحدة في العالم المربي»مشسيرا الى 
أن المصطلح العلمي لا يوحده مثل وحدة السلطة التي تشرف على وضع 
الصطلحات ٠‏ و.دى ننوذها في مختلف المؤ سات والادارات ذوات السلاقة 
بيدا الموضوع . 

ولم يخل البحث من نقاط جديدة استثارت تعليقات قيّمة من الاساتذة 
افر هيم الدمرداشس؛وعز الدين عبد الله“وتمام حسان ؛ وقد عرض كل منهم 
خبرته في الموضوع مؤيدا الباحث في تطلعاته وآماله . 

وشكر الرئيس الدكتور ابرهيم مدكور للمحاضر آراءه المفيدة ؛ 
وطماأنه بأن البلاد العربية في طريقها الى الهدف الذيينكد » معتمدة على 
المعلم المحْسّن تاهيله » مشيرا اليجواغبات كيين اتجاد يجان اللنديينة 
العربية»واتحاد الجامعات العربية»ومؤتمرات التعريب التي تعدأما 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
/ - تأصيل بعض الدخيلمن اسماء الملابس والاطعمة في كتاب الجبرتي 

بحث ألقاه الدكتور أحمد السعيد سليمان ؛ مقدّما له بالكلام على 


١ 


أثر الوضع السياسي في بلد ما على الفاظ الحضارة فيه » وكيف تتأثر هذه 
الالفاظ بتبدل الدول ؛ مبينا كيف أزاحت المصطلحات التركية في يوم مسن 
وجدني تاريخ الجبرتي مصدرا من أهم المصادر في دراسة أسسماء الملابس 
والاطعمة وما تدل عليه » وان هذا البحث استهوا»وهو في سبيله الى وضع 
معجم لالفاظ الحضارة في عهد الجبرتي . 
3 0 

وعلق بعض الأعضاء على طرافة الموضوع شاكرين للباحث جهوده 
ة ‏ يزيد بن محمد المهلبي 

بحث للشيخ محمد رفعة فتح الله»“عرض فيه لسيرة شاعر عريبي 
كبير من بني المهلب بن أبي صفرة» عاش في القرن الثالث الهجري » واتصل 
بالمتوكل العباسي» ونادمه حتى اذا مات رثئاه بقصيدة من عيون الشعر)» 
اوردها المبرد في الكامل . 

لقد أغفل مؤرخو الادب العربي سيرة هذا الشاعر الكبمر (29) » حتى 
لم يبق منها الا متفرقات في مختلف الكتب“جمعها الباحث فكانت طريفة 
حلوة ميتعة . 
رابعا : المحاضرات 

تتضمن جدول اعمالالمؤتمر في هذه الدورة محاضرتين عامتين عن 

م 0 

الادب العربي المعاصر »© فتح المؤتمر فيهما أمام جمهرة الحضور من رحجال 
الفكر والبحث والتعليم باب الحوار والنقاشى العلني . 


وكان الموضوع في المحاضرتين هو ٠‏ 
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الاولى : لفةالمسرح بين العامية والفصحى 

القاها الدكتور شوقي ضيف عارضافيهاتاريخ المسرح في مصر في 
النصف الأول من الثرن التاسع عشر الميلادي » يوم كان مسرحا للدمى 
المتحركة ( خيال الظلٌ ) . وكان هذا المسرح قد غرف في مطلع القرن الثالث 
الهجري »؛ ونال بعض عنايةالدولة الفاطمية؛ثم استمر في عصر المماليك الى 
العهد العثماني بعدئذ » وكانت العامية لفته ولغة الأغاني فيه ٠‏ 

وبدا المسرح في مصر يحاكي المسرح الأوروبي في النصف الثاني من 
القرن الماضي ٠»‏ على يد بعض السوريين واللبنانيين » وكانت لفته تتفاوت 
بين العامية والفصحى تبعا لموضوع التمثيل»واختلاف الفْرّق ألتي تقوم به. 

وبيْن المحاضر اثر اشستراك اعلام الادب العربي في العصر الحديث : 
أمثال شوقي وتيمور وأباظة »© فيتزويد المسرح بمؤلفاتهم على لفته ٠‏ ثم 
خصّ اثر توفيق الحكيم على هذه اللغة*راسما الخط البياني لِلّغة لقانب 
بها مسرحياته © بدءا من لفته في مسرحياته الذهنية“وهبوطا الى لغته في 
مسرحياته الاجتماعية ؛ وشرح المحاضر الأسباب التي تؤدي الى توسع 
انتشار الكتابة باللغة العامية بين مؤلفي المسرحيات » تترّبا من اهلها 
وملا تهون 

ثم أفاض المحاضر في الحديث عن اللفة الثالثة الني دعا اليها توفيق 
الحكيم في تقديمه مسرحية الصفقة سسنة 1965 »؛ ناقدا لغة هذه المسرحية » 
مؤيدا الكتابةبلغة ثالثة» شريطة الارتفاع بها لتصبح فصحى مبسطة 
بمستوى مقبول عربيًا . 

واعقبت المحاضرة مناقشات حامية بين الاساتذة المهتمين بلفئة 
المسرح »؛ وكان اغلبهم من انصار الفصحى . 


6 


الثانية : قضايا حول الشعر العربي 
التي يثيرها الشعراء » مذ كان الشسعر وكان للتسعراء خصوم وأعداء 
يتتبعون زلآتهم وسقطاقهم » أو يهاجمون تحللهم من قيود الششعر' أو مخالفتهم 
التواعد المتعارف عليها جهلا أو اهمالا . 

وعرض المحاضر للشعر المنسوب لغير قائله » والى طرائف ناجمة 
عن أوهام بعض المؤلفين أو المحققين . 

واعتب المحاضرة حوار وتساؤل حول بعض القضايا التي اثارها 
المحاضر . 
خامسا : المعجم الكبر 

رضت على المؤتمرين المواد التي انهى مجلس المجمع دراستها مسن 
الممجم الكبير؛ وهي المواد المبتدئة من أول حرف الجيم والراء وما يثلثهما 
انى نهاية حرف الجيم والزاي مع الراء ٠‏ 
النجدي ناصف»وعبدالسلام هارون»وعدنان الخطيب » وقرروا احالتها الى 
اللجنة المختصة لاعادة النظر في مواد المعجم في ضوئها . 
سادسا : اعمال لجنة الأصول 

نظر المؤتمرون في ثماني موضوعات اقرتها لجنة الاصول>ورفعت اليهم 
بموافقة مجلس المجمع . وفيما يلي موجز عن تلك الموضوعات“»وما انتهى 
اليه المؤتمر بشانها : 


الموضوع الأول : جواز مجيء المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان 


ككا 


من الفعل الثلاثي المعتل بالياء على ( مُفمل ) بالفتح 
كانت لجنة الأصول بعد مناقشة الموضوع اتخذت القرار الآتي : 
« يجوز أن يجيء اسماالزمان والمكان ‏ كالمصدر الميمي - من الفعل 
الثلاثي الاجوف اليائي على المفَعل بالفتح » فيقال مثلا المسار لمعنى السسير 
أو مكانهاو زمانه » وكذلك يقال طار مطارا والآن مطاره وهنالك المطار » . 


لو جرينا وراه القاعدة الصرفية المألوفة لكانت كلمة المطار وكلمة المسار في 
اسستعمالهما ب بمعنى المكان وخطة المسير خطأ لا يغتفر ؛ ولما كان سعض العلماء 
قال : أن تبنت فتحت وان تبنت كسْرتٌ في الاسم والمصدر 3 وف هص ذا 
رخصة وتيسسر للمصدر الميمي وأسمي الزمان والمكان ميا دضع اللحنة الى 
اتخاذ هذاالترار 

ونبعد مناقئة قصم سيرة وافق المؤتمرون على فقرار ١‏ للحنة بالاجمساع ٠‏ 
الموضوع الثاني : الحاق تاء التأنيث بيفعيل ومفعال ومُمل صفة المؤنث 
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كانت لجنة الأصول“ بعد دراسة هذا الموضوع>انتهت الى القرا 
التالي : لغ يحوز ١‏ ن تلحق تاء التأنيث صفة مفويل ومُفشقال ومأقل» 
سواءأذكر الموصوف أم لم يذكر ؛ مثل “مشكى ويتكيبة وساجار 
ومعطارة 0 . 

وشرح مثرر اللجنة الاستاذ شوقي أمين الدافع الى هذا القرار 
فقال : ان هذا الموضوع يتعلق بعقبات في اللفة والاستعمال ؛ فقد كان نتاد 

و سمس 1 ٠‏ 3 

اللغة يخطئون قولهمهذورة وغيورة: © وعالج المجمع مثل هذه العثتبات وحل 
منهاالكثير؛ وقد وجدت اللجنة من كلام العلماء ما يؤيد دخول الناء دلالة على 
التانيث في هذه الصيغ . 


لاا 


وبعد مناقثة الموضوع وافق المؤتمرون على قرار اللجنة بالاجماع ٠‏ 
الموضوع الثالث : جواز المطابقة في توكيد المثنى بالنفس والعين 
بعد مناقثسة الموضوع انتهت لجنة الأصول الى القلرر الآتي : 

« يجوز الافراد والمطابقة والجمع على افعل في توكيد المثنى بالنفس والعين»؛ 

فيتال : حاء الرحلان نفسهما ونفساهما وأنفسهما » . 
وشرح مقرر اللجنة الاستاذ شوقي آمين الدافع الى اتخاذ هذا 

الترار » فقال: جمدم كتب النحو التعليمي تقول في توكيد المثنى بالجمع على 

أل : جاء الرجلان انفسهما؛ وهذا يخالف طبيعة الكلام » اذ أنه يجب 
أن يؤكد المثنى بصيغة المثنى والجمع بصيغة الجمع : _عندما درس ت اللجنة 
هذا وجدت في آراء آئمة اللفة سندا لجواز المطابقة في التوكيد بالنفس 
والعين للمفرد والمثنى والجمع ؛ وهذا ابو حيان قد نص على أن المطابقة 

هي الاصل : ونحن نقول بمجرد الاحازة . 
ولم يمترض أحد على ما انتعت اليه اللجنة نأجيز . 
الموضوع الرابع : ضوابط ريسم الهمزة 

أولا : تقوم هذه الضوابط على الدعائم التالية : 

١‏ تَنَحِنْب الكتابة العربية توالي الأمثال » نيكتّب الحرف المضعف حرفا 
واحدا في « نّم ».وكتب الحجازيون قديما : ( داوود ) و ( رووس ) 
و(شوون)بواو واحدة هكذا.( داود) و(روس)و(شون). 

؟ ‏ تْحَدٌ من الكلمة اللواضق التي تتصل بآخرها“مثل الضمائر» وعلامات 
التثنية والجمع»والف المنصوب ؛ ولا يمد منها ما دخل عليها من 
السو : 

3 


؟ ل الحركات والسكون في الكلمة ترتب من ناحية الاولوية ترتيبا تنازليا 

على النحو التالي : الكسرة؛فالضمة»فالفتح» فالسكون . 

ثأنيا : تتلخص قواعد كتابة الهيزة بعد ذلك في القاعدة التالية : تكب 
الهمزة في أول الكلمة بالف مطلقا ؛ اما في الوسط فانه يُنْظر فيها الى حركتها؛ 
وحركة ما قبلها » وتكتب على ما يوافق أَولَى الحركتين من الحروف . 
فتكتب الهمزة على ياء في مثل : المستهزئين »© والمنشئين» وتطمئن» 
وافئدة» وفئة » وجئتنل لآن الكسرة اولى من كل الحركات والسكون . 

وتكتب على واو مثل: يؤز » ويؤدي » وسؤل » واولياؤهم؛ لآن 
الضمة أولى من الفتحة والسكون . 

وتكتب على آلف في مثل :سال » ويسال » وكاسى ؛ لان الفتحة اولى 
من السكون . ٠‏ 

أما في الآخر غتكتب بحسب ما قبلها ؛ فان كان ما قبلها مكسورا فتكتب 
على ياء مثل : برىء وقارىء ؛ وان كان مضموما كتببت على واو مثل : جرؤ 
وتكافؤ ؛ وان كان مفتوحا كتبّت على ألف مثل : بدا وملجأ ؛ وان كان ما قبلها. 
ساكنا تكتب مفردة مثل : بطيء وملء وشيء وجزاء وضوء وبطىء ومضيء. 

ملحوظة : اذا ترتب على كتابة الهمزة على ألف أو واو توالي الامثال 
في الخط » كتبت الهمزة على السطر مثل : يتساءل ون ورعوس ؛ الا اذا 
كان ما قبلها من الحروف مما يوصل بما بعده»فانها تكتب على نبرة 
مثل : بطئا وشئون ومسئول ) ٠‏ 
استثناء من القاعدة : 


١‏ اذا اجتمعت الهمزة والف المد في أول الكلمة أو في وسعلها اكتفِي بعلامة 


كا 


المد فوق الآلف مثل : آدم؛وآكل؟واخر؟والآن »> ومثل مرأ6 وقرأن . 

5 تعدالفتحة بعد الواو الساكنة في وسط الكلمة بمنزلة السكون ؛ ولذلك 
تكتب الهمزة مفردة ني مثل : مروءة؛وشسنوءة»ولن يسوعك“وإن ضوعك . 
كما تعد ياء المد قبل الهمزة اللتوسطة بمنزلة الكسرة » ولذلك 

تكتب الهمزة على نبرة في مثل ١‏ خطيئة وبريئة ومثسيئة . 
وتولى الاستاذ شوقي أمين مقرر اللجنة شرح أسسباب تدوين هذه 
الضوابط فقال : ليس موضوع الهمزةجديدا على المجمع » ولا على لجنة 
الاصول ؛فقد عني المجمع بموضوع الهمزة ومشكلاتها حقبة طويلة © وانتهى 
المجمع الى قرارات منذ ثمانية عثششر عاما تقريبافي تيسير رسم الهمزة ؛ 
لكنجاءت قراراتها كثيرة الفروع والشسعب؟ولوحظ فيها التداخل؛ورغم ابلاغ 
وزارة التربية والتعليم بما انتهى اليه المجمع في هذا الشأن فانها لم توضع 
موضع التنفيذ » وكان قولهم : ان تعليم هذه القواعد الكثيرة شّقة لا تتسع 
لها خطة التعليم . وقدم الدكتور رمضان عبدالتواب مشروعا جعل لقسسوة 

الحركات الاعتبار الاؤل في رسم الهمزة ٠‏ 

وتبين للجنة الاصول عند دراسة مشروع الدكتور رمضان انه منذ 
خمس وعشرين سنةقدم الى المجمع استاذ في المعاهد الازهرية يستّى 
الأستاذ الشيخ بشير سلمو ؛ ومعه مشروع لرسم الهممسزة بعنوان : 
٠‏ قاعدة الأقوى » ٠‏ وطوى الزمن هذا المشروع منذ ذلك الوقت» حتى عاد 
الحديث حول كتابةالهمزة » وعثرتٌ آنا عليها بعد جهد في البحث عنهاءثم 
جئت بقرارات المجمع القديمة وغنيت بعقد المقارنة بينها وبين ما تقدم به 
كل من الدكتور رمضان والاستاذ بشير سلمو ؛ وق أثناء البحث هدى الدكتور 
بهدي علام الى طريقة الاقوى هذه؛وكان يعلّمها بعض طلابه“وكان يج د 


تيسيرا كبيرا 5 


بخن 


وطق المجمع القواعد التي وضعها متفقا مع ما جرى به العرف في 
الكتابةءالا في ضابطين اثنين هما : « بيئة وشئون » أذ كان يكتب الأولى 
همزة على الف » والثانية همزة على واو »؛ الا أن هذا لم يجد قبولا ؛ ولي 
هذه الضوابط الجديدة نعود الى سيرة كتابة « بيئة وشثمئون » فتكتب الهمزة 
على نبرة كما هو المالوف (9؟) . 

وجرت مناقشات حول بعض الضوابط » واختلف على ضابط الثلاثي» 
وانتهى الآمر بالموافقة على تقرير اللجنة بالاكثرية ٠‏ 

الموضوع الخامس : الالف اللينة 

بعد مناقشة الموضوع وما قدم غيه من مذكرات“انتهت لجنة الاصول 
الى القرار الآتي 3 

« ترم الألف اللينة بصورة الياء ( غير منقوطة ) أما الباء غتنقط للفرق. 
وترسسم الالف اللينة في آخر الفعل على صورة الياء نحو : رمى وسعسى 
وأدعى واستوفى ؛ فان سبقت بياء رست بالآلف نحو : أحيا واستحيا ؛ 
اما اذا كان الفعل ثلاثيا مضاره بالواو مُكّركَمِ الها نحو : غزا ودعا . 

وتفنن "فق كر الانن مضورة :اليد اذا كاتك ترائعة تسناهدا كدو 
“بشرى ومنتدى ومصطفى ؛ فان سيقت بياء رسكت الفا نحو : دنيا وخطايا؛ 
وان كانت الألف ثالثة جازت كنابتها بالالف مطلقا نحو : عصا ورحا وخطا ؛ 
ويجوز كتابتها بصورة الياء لمن يعرف الفرق بين موقعيهما نحو: رض ا 
وهدى . وتُرسّم ألفا في آخر الاسم الاعجمي مطلقا مثل : تسلا وسخا وتسبراء 
الاما اشتهر بغ ذلك نحو : موسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى 
( مشددة ) ؛ وتكتّب في آخر الحروف بصورة الالف>ما عدا : الى وعلى وبلى 


وحقى ومتى » 


١1/1 


وجرت مناقشات حادة حول بعض الضوابط اشترك فيها الاساتذة: 
شسوقي أمين'وتمام حسان“وعبد السلام هارون»ومحمد رفعت فتح الله“ وأحمد 
الحوفي»واسكق موسى الحسيني»ومهدي علام.وخص الدكتور عدنان 
الخطيب اللجنة بالشكر لتفريقها بين الألف اللينة والياء باقرارها نقط الياء 
في آخر الكلمة؛ورجا ان يأخذ بذلك المسؤولون عن الطباعة في مصر'ليزول 
كل اختلاف املائي بين ما نر في مصر وفي غيرها من الاقطار العربية 

وانتهى الامر بالمؤتمرين الى الموافقة على كرار اللجنة بالأكثرية ٠‏ 

الموضوع السادس : اقتران اسمين في تعبيرات محدثة 

كانت لجنة الاصول اتخذت بالأغلبية القرار الآتي : 

« اتفاقية سايكس - بيكو ‏ طيران مصر ‏ السودان ؛ قطار دمشق 

معان » 

درست اللجنة هذه التعبيرات ؛ ورات أن النمط الأول منها فيه 
المفاعلة لا يحتاج الى تأويل » لانه مكون من جيلة فيها عامل ومعمولين . 

اما النمط الثاني والثالث ففي تخريجهما وجهان : 

الوجه الاول : أنها على تقديرحذف حرف العطف ٠‏ 

الوجه الثاني : أن الاسمين المقترنين متضايفان » 

وجرت مناقشة حادة من اجل اجازة أمثال هذه التعبيرات المستعارة 
من غم العربية » اعيدت خلالها المناتشات التي جرت في اللجنة المختصة» 
وقد لخصها الاستاذ علي النجدي ناصف فقال : ذهبت اللجنة في تخريج 
اقتران اسمين في بعض هذه الاساليب ثلاثة مذاهب : أحدها اضافة الاسم 
الاول الى الثاني م والآخر نسكين اواخر كل من الاسمين اعتمادا على قرار 
للمجمع في هذا ؛ والثالث جعل الاسمين معطوفين بلا عاطف مذكور . م 


يفن 


أردف يقول : والاحظ أن القول باضافة الاول الى الثاني لا يمكن حين يكون 
الاسم الأول مقرونا بالآلف واللام ؛ والاحظ على التخري بج الثاني أن 
التسكين يمكن أن يؤخذ به حين تكثر فيه الاسماء فحسب » ويكون التسكين 
حينئذ للتخفيف . أما القول بالعطف مع حذف العاطف فهو الراي الأشبه 
0000 
احتجاجه » الاحتجاج بأسلوب واو الثمانية )١112(‏ » وهي واو يتقدمها سبعة 
معطوفات ويجىء الثامن مقرونا بالواو ؛ وله ثلاثة أمثلة في القرآن الكريم : 
الأول في سورة التوبة»والثاني في سورة الكهف"والثالث في سورة التحريم. 

وسكنت المناقشات »وكاد المؤتمرون يجمعون على أن أمثال هذه 
التعبيرات العصرية المترجمة عن الأعجبيات » تخرج على سنن العربية » 
ولكن شيوعها أوجب البحث عن تخريج لها ؛ والقول بالعطف مع حذف 
العاطف اشبهها بالعربية . واعثبر قرار اللجنة مجازا . 

الموضوع السابع : جواز جمع فعل على افعال من كل اسم ثلاثي 

انتهت لجنة الأصول بعد مناقشة هذاالموضوع الى القرار الآتي : 
« يجوز أذا لم بيسعف السماع ان يجيء جمع التكسير على افعال من كل 
اسم ثلاثي» بناء على ما قرره جمهور النحاة من أن ( أفعالا ) يطرد في اسم 
ثلاثئني لم يطرد فيه ( افمسل ) » وعلى ما قرره المجمع مسن اباهفة 
جمع ( فعل اسما صحيح العين ) على افعال » وهو ما استئناه النحاة مسن 
اطراد مجىء ( افعال ) في الثلاثي » . 

ووافق المؤتمرون على اجارزة القرار ٠‏ 
الموضوع الثامن : وزن معائة للدلالة على نفاية الاثسياء ومتناثراتها وبقاياها 

انتهت لحنة الأصول بعد مناقثشة الموضوع الى القرر الآتي : 


الفذ 


« درست اللجنة صيغة معالة للدلالة على نفاية الشيء وبقاياه وما تناثر 
الألفاظ على هذه الصيفغة بهذه المعاني » وعلى ما ذكره اللغويون مسن 
71 - 
ان فعالة يدل على فضالة الشيء وما تحات منه وبقي بعد الفعل ‏ كما في 
ديوان الادب وغيره ‏ يجيز المجمع ما ينشاً من كلمات على صيغة معالة 
الحضارة (ة؟) . 
واجمع المؤتمرون على اجازة هذا القرار ٠‏ 
الموضوع الناسع : تعليق على تيسير دراسة النحو في التعليم العام 
اخيل الى لفنة الأضول تكرين عن :دراسة التدق العرين في القتليدم 
العام © فوكلت اللجنة الى الدكتور شسوقي ضيف كتابة تعليق عليه ؛ فكتب 
تعليقا اجازته اللجنة » وهو الآتي : 
« من الواضح الجلي في التقرير أن ما ادخلته مناهج اللغة العربية 
لتيسير النحو أَخُذْت فيه بطائفة من قرارات المجمع اللفوي في الدورة 
١‏ اذا تَمَدّم المعدود على العدد جاز تذكير العدد وتأنيثه . 
جد اذا 5 العدوة من بخان عنمت ادن العود رفت + 
ات :131 كان السك :تيان حاكن تعريية بنط رقا لشياق اليه يدك 1 | الال 
كتاب ) . 


ع المسشتتى :تالا و اتا سيت انين .: 
1 بإلا وخلا وعد وحاثا وب دائما 


3 . وت ٠.‏ اب ٠‏ 
د المستئنى بغير وسوى يجر بالاضافة وهما منصوبان ٠‏ 


لفن 


٠» 

5 الاستثناء المفرغ تمر لا استئناء . 

اما م 
7 لا يقدر العامل في أساليب الاغراء والتحذير والاختصاص ؛ ويكتفى 

بعرض صورها ٠.‏ 

1 . 47 رو م 

م يقال في « لا سيما » أنها للترجيح وما بعدها يرفع أو ينصب أو يجر. 

ولا يتعرض لتوجيه الاعراب في هذه الأحوال . 

ومو 1 
اب 2 يكتفى في تعريف المفعول معه أنه اسم منصوب تال لواو بمعنى مع» 

لا يشترك مع ما مُبْلُه في الفعل » . 

واضافت اللجنة الى هذه البنود البند العاشر التالي : 

بجواز الفتج والكسير » مثل مسار ومسير ومطار ومطير - للمصدر 

وهذا البند من قرارات لجنة الأصول في الدوره السادية والأريعين ؛ 
اما البنود التسعة السابقة فتلتقي مع قرارات المجمع في دورته الخامسة 
والأرتمك ويا كيل ذللهة .6 وماك نود .رمه أَخِدُ قبها تشرآرات سنائقة 

. م* 

وثسكر المؤتمرون بعد اطلاعهم على هذا التعليق للجنة الاأصسول 

جهودها الكبرة ٠‏ 
سابعا : اعمال لجنة الألفاظ والأساليب 


نظر المؤتمر في اعمال لجنة الالفاظ والاساليب المحالة اليه عن طريق 
مجلس المجمع ؛ وفيما يلي عرض موجز لمناقشاته وما اتخذه من مقررات : 


ا 


أولا : الالخاظ 
المعلن اليه 
قررت اللجنة » بعد مناقشة الموضوع »؛ ما يأتي : 


« مما يشيع في لغة اهل القضاء قولهم : المعلن اليه“اي الشخص الذي 
يصل اليه اعلان بالحكم أو بالقضية . 


ويؤخذ على هذا التعبير أن لفظ المعلن معذى بالى مع أن فعله (اعلن) 

تخحص سه ايفان اعلن رانة ف واملق ابه . 
5 : 1-4 

ولكن تعدية أعلن بالى أمر جرت به أقلام بعض اللغويين منذ وقت 
طويل » اذ فسر صاحبا القاموس واللسان : عالنه بقولهما : اعلن اليه ٠‏ 
هذا مع امكان ان يكون الكلام من باب التطمين ؛ واذ!ا يكون أعلن قد مدي 
بالى لأنه بمعنى أوصل . 

وعلى ذلك يكون التعبير القضائي صحيحا يجري على سنن العربية 
وضوايطها ») . 

وبعد مناقشة قصيمرة وافق المؤتمرون على القرار بالاجماع » بسع 
اضافة الجملة التالية الى التعليل : ١‏ مضلا عن ازالة الالتباس بين المعلن 

؟ ‏ التطوييع 

ناقشت لجنة الالفاظ والاساليب الموضوع المعروض عليها وانتهت 
الى القرار التالي : 
والتذليل ني نحو قولهم : تطويع التلاميذهأو تطويع القاعدة » أو تطوي ع 


١ك‎ 


الئفة ؛ وقد يؤخد هذا الاستعمال أن المعحمات لم تثبت هذا المعذ 
وقد يؤخد على ن المعجمات لم تثد لمعنسى 
لكلمة تطويع » وانما أثبتت لها معاني أخرى كالتزيين والمطاوعة »© كما في 
قوله تعالى : د نطوعت له نفسه قثل أخيّه مله + . 
ويم ا 


وفي اللغة طاع يطوع : وطاع يطاع بمعنى : اثساد ؟ ويجوز أن يضعف 
: : 000 60 ل لا يم واه 
١ #‏ 4 5 

وإذا يكون المصدر وهو التطويع من الفعل طوع المتعدي مؤدييا 
لمعنى الاخضاع والتذليل والتيسير ؛ ولا اعتراض على هذا لان النمل 
الثلائي اللازم متمد بتضعيف عينه , 

ولهذا ترى اللجنة أن لفظ التطويع صحيح في المعنى الذي يستميله 
المعاصرون فيه » . 

وبعد مناتشة سريعة وافق المؤتمرون على القرار بالاجماع ٠‏ 

؟ - الانضباط 
انتهت لجنة الالفاظ والاساليب الى القرار التالي : 


« يشيع في اللغة المماصرة استعمال لفظ الانضباط مرادً! به حدوث 
الضبط؛والتزام القواعد او النظام العام ؛ ويؤخذ على هذا الاستعسصال 
أن أمهات الممجمات العربية لم تثبته » وانما اثبتت ضبطه ضسبطا وسباطة . 
واذ كان الانضباط يمكن أن يكون مصدرا للفعل انضبط الذي هو مطاوع 
للفعل ضبط الثلاثي المدمدي - والمطاوعة هنا تنطبق عليها الضوابط التي 
أقرها المجمع في قياسية المطاوعة ‏ فان اللجنة تجبز لفظ الانضباط في المعنى 
الذي يستميله المعاصرون » . 

وقبل المؤتمرون هذا القرار بالاجماع »> بعد مناقشات حول طبيعة 
المطاوعة والتعدية والقياسية فيهما . 


بكاا 


1 التصويب 
انتهت اللجنة الى ما يلي : 
#أغاء اق اللطحه الونشط عدن شه “ضكقة عق معلى أنه 
وهناك بن توقف في هذا > بدعوى أن تلك الدلالة ليست في مسموع 
اللفة » واتبا المسسيوع "صنوب الفمه رةه اق عد صبوايا )+ 
جر جه المريية )مان العددة تحجل وفني السمل والصيور اي 
2 م 
تقول : قت 0 الحديت: 2 وذ نت الاناء ) وعلى هذا 
يخطيا تخذيرة بالدى لوا الفتوات 6وهذا مرف مكار سات 0 
وبعد المناقسة اجاز المؤتمرون القرار بالاجماع ٠‏ 
© - تصويب كلمات مزيدة بالهمز 


انتهت اللجنة الى ما يلي : 


ا رلل 


« يجري في استممال الكتّاب قولهم : عمل مربك ؛ وقولهم:اشهار 
المزاذ او البيع ) وكولهم هذا اللعرف تشترديضم الباده ونه اخ .هذا 
الحادث . 

وللناقد ان يتوقف في اجازة هذه الاستممالات لان المسموع في 
افعالها أنها ثلاثية متعدية بنفسها الى المفعول ؛ واللجنة لا ترى مائعا مسن 
اجازتها على اساسس ان اغهله بمعنى فعله ورد منه في اللفة عشرات مسن 
الكلمات . وان صيغة المزيد انما عل اليها لما فيها من الاسراع الى افادة 


١4 


التعدية ») ومن قياسسية مصادرها » ويسر الضبط لماضيها ومضارعها 1 ٠.‏ 
ووافق المؤتمرون على اجازة القرار بالاجماع . 
. 58 إل 8 3 


انتهت اللجنة الى القرار التالي : 
« يشيع في اللغة المعاصرة قولهم : تصفية المشكلات ©؛ وتصفية 
الخلاف ؛ وتصفية البضائع » وتصفية الحساب» مرادا بها الانهاء والحل' 
وقد يبدو للناقد المتعجل أن استعمال هذا المصدر بهذا الممنى غير جار 
2 
على سسنن العربية؛ لان معنى الصفاء في اللفة هو الخلومى من الكدرة 
والخلاء مما يشوب » فيقال : أَصَّفَى الشاعر : انقطع شعره » واصفت 
ولما كان الاصفاء والتصفية تجمعهما مادة واحدةهي (صنفا)#“نفائنه 
يجوز قياس صفى على أصفى بمعنى ما تؤول اليه التصفييسة » 
وهو الانهاء والاخلاء والازالة ٠‏ 
ولهذا ترى اللجنة أن التصفية في معناها العصري بمعنى الازالة 
والحل والانهاء صحيحة ‏ ولا مانع من تداولها في اساليب الكلام » . 
وبعد مناقسة وجيزة أجاز المؤتمرون الكلمة ٠‏ 
/ا - الأنشسطة 
انتهت اللجنة الى القرار الآني : 
« يشيع في اللغة المعاصرة استعمال ,)0 الأنشطة » مرادا بها الدلائة 
على حملة الاعمال المتنوعة التي يمارسها المره أو الجماعة في الحياة العامة 
وبا 


من رياضية واجتماعية وثقافية ٠‏ 
والأصل في المصدر ألا يثنى ولا يجمع »؛ لأنه يدل على القليل والكثير » ثم 
ان جمعه في حالة جوازه على صيغة افعلة غير مسموع 8 

واللجنة ترى اجازة التعبير على اساسين ٠‏ 

الأول : أن جمهرة علماء اللفة يجيزون جمع المصدر اذا تعسددت 
انواعه ؛ والنشماط متعدد الانواع . 

والآخر : أن جمهرة علماء التصريف يجيزون فعالا على أغعلة جمع قلة) 
هذا وقد سبق للمجمع ان اصدر قرارا يجوّز معالا. على أفعلة جمع قلة » . 


ودار ت منافنسات انتهت باحازة الغر ار بالاأجماع 3 


م هذا عامل كسول 
ناقشمت اللجنة الموضوع واتخذت القرار التالي : 
« يخطىه بعضن التاحنين يفل هذا" التفير © ويقؤلون ان الصضوائني افرةه 
7 فى / 
كسل أو كسّلان » لأن المعجمات أثبتت لفظ الكسول بين اوصاف المؤنث 
دون المذكر . 
هه 4 3-5 00 ٠. ٠.‏ 7 
)١(‏ أن صيغة فمول جاعت كثيرا مثستركة بين المذكر والمؤنث مثل : غيور 
وكُنود و عضوت ؛ ولا مانع أن يكون « الكسول » مثلهاء اذ الكل 
(؟1) أنه قد ثبت ورود لفظ الكسول عبنه وصفا للمذكر في بيقين ممسن 
ومره 
الشعر وهما : قول الشاعر الجاهلي أحيحة بن الجلاح ( كما في 


م١‎ 


الصحاح مادة زمل ) : 

لا وابيك » ما يغني غنائي من الفتيان ميل كسول 

وقول الراعي في ملحمته : 

طال التقلب والزمان ورابه كسل ويكره أن يكون كسولا 

وعلى هذا يكون مثل قولهم ٠‏ عامل كسول » صحيحا لا ماتع من 
استعماله » . 

وبعد المناتشة واخق المؤتمرون بالاجماع على اجازة القرار ٠‏ 
ثانيا : الأساليب 

١‏ ما هي الأسباب ‏ ما هو رأيك ‏ من هو مؤسس الدولة ؟ 

انتهت اللجنة الى القرار التالي : 

« يخطىء بعض نقاد اللغة ما تجري به الاقلام في اللغة المعاصرة من 
اتفال هذه العسبيراك القن يمتمل ديه الشتير عن (حسها) او (اضين) 


الاستفهاميتين ؛ وحجتهم في ذلك أن الضميٍ لا مرجع له هنا بحسب 
الظاهر . 


وقد انتهت اللجنة بعد دراسة المسألة الى أنه يمكن تخريج هذه 
١‏ ان يكون الضمير ضمر فصل ليدل على أن ما بعده خبر عما قبله . 
؟ - أن يكون الضمم مبتدا ثانيا وما بعده خبر والجملة خبر المبتدا الاول. 
ولهذا ترى اللجنة أن هذه التعبرات المذكورة فيها بستسبله 
المعاصرون صحيحة )) 0 


اما 


وواغق المؤتمرون على اجازة القرار بالاجماع ٠‏ 
؟ ‏ دلالة الحرف ( عن ) في محدث الاستعمال 
انتهت اللجنة الى القرار التالي : 
الآدبي . 
ويلاحظ أن ( عن ) في هذه التعبيرات غير دالة على ( المجاوزة ) التي 
هي المعنى الأصلي للحرف في ظاهمره . 
وقد استبان للجنة أن ( عن ) في هذه الاستعمالات ونحوها تدلّ على 
معنى الاتصال والتعلق والارتباط » وقد نه فقهاء اللغة الى أن دلالة ( عن ) 
الأصلية على ( المجاوزة ) تتضمن معنى : ( الالصاق ) أو ( السببية)أو 
(١‏ الظرفية ) بمعنى ١‏ في ) وقد غسّرت بذلك شواهد من المنثور والمنظوم في 
قصيح الكلام . 
فلهذا ترى اللجنة احازة أآمثال تلك الاستعمالات » . 
وبعد مناقشات حول هذا القرار أعلنت موافقة المؤتمرين على احازته 
بالأجماع . 
؟ ‏ تظريف كلمات فى محدث الاستعمال 
انتهت اللجنة بالمناقشة الى القرار التالي : 
« يشيع في اللغة العصرية ايقاع كلمات موقع الظرفية المكانية ؛ 
على حين أنها ظروف مختصة غير مبهمة » وذلك مثل : طيٌ » ضمن » باطن» 
ادناه » زفق ( بفتح الراء ) » وسّط ( بفتح السين ) فيقولون : ارسلته طيّ 


كما 


م 04 
كتابي » قدمته ضمنٌ أوراقي » رفق هذا مذكرة » جلس وسُمط الدار . 

ويرى بعض الباحثين أن هذه الاستعمالات لا توافق اللغة » لانهسا 

2 
ظروف مختصة » لا بد ان تسبق بحرف الجر ع وقد بحثتها اللجنة وانتهت الى 
اجازتها بناء على أن النحاة قد أجازوا من قبل كلمات منها ١‏ جهة » ووجه ») 
وناحية » وداخل » وخارج © على اساس انها تسبيهة بالجهات في الشيوع» 
وأنها لا تخلو من الابهام وعدم الاختصاص » على الاتساع » سواء اكانست 
الاسدماء مصادر ام كن بير مضبادر . 
0 

وأجاز المؤتمرون هذا القرار بعد مناقشته » وشكر الرئيس للجذة 
ولمقرّرها جهدهم الطويل . 
ثامنا : اعمال لجنة اللهجات 

و 

عرضت أعمال لجنة اللهجات على المؤتمر » وكان مجلس المجمسسع 
أحالها اليه ؛ بعد تعديله بعض ما فيها وموائقته عليها . 

وكانت لجنة اللهجات درست جملة من المسائل ؛ وانتهت الى قرارات؟ 
وفيما يأتي موجز لما تم فيها : 

١‏ الظواهر اللفوية للهجات العربية القديمة 

كانت اللجنة قد عرضت على مجلس المجمع ومؤتمره في الدورات:؟)) 

1 ؛) 10 مجموعات من المصطلحات اللغوية في اللهجات العربية القديمة » 
مم0 هم 2» 

فووفق على طائفة منها » كالتلئئة والشنشنة والقطعة ٠‏ ورات اللجنة 
الانتقال من مرحلة رصد الظواهر الجزئية » الى مرحلة رصد الظوا هر 

وقد قامت اللجنة بجمع ما يتعلق باللهجات القديمة في لسان المسرب 
ونقل نصوصه في جزازات » وصنفت المادة المجموعة بطريقة تحر الانتفاع 


فيل 


بها في البحث ؛ وكان التصنيف وفقا لمستويات اللغة بالترتيب الآتي : 


ما يتصل بعلم الاصوات » وما يتصل بعلم الصرف » ثم ما يتصل بعلم 
النحوء وفي هذا العام رجعت الى ما وجدته من تلك الجزازات ٠‏ وشرعت في 
2 
استخلاص الخصائص مستانسة بما كتب من دراسات وبحوث في القديسم 
والحديث وه * 
وقد انتهت اللجنة الى قرارين في لهجتي .طيء وهذيل » مصحوبين 
بالمذكرات المقدمة من الدكتور رمضان عبدالتواب في خصائص لهيجة 
اما القرارات فهي : 
ل الظواهر الصوتية في لهجة طيء هي : 
1 0 2.2” 
١‏ الميل الى التخلص من صوت الهمزة » فتبدل حرفا من جنس 
حركة ما قبلها مثل : يؤاخي ؛ ويؤاكل » ويؤامسي فتصسيمر *: 
يواخي » ويواكل»ويواسي ؛ أو يبدلونها هاء في بعض المواضع» 
يقولون : هن ذ» فُمْلت » بريدون إن : فملت . 
؟ ‏ جهر السين والصاد » بقلبهما زايا » فيقولون في سقر وصقر : 
زكر وزقر . 


: قلب آلياء والواو الفا ولو لم يكن ما قبلهما مفتوحا فيقولون‎ ٠ 


؟ - قلب الف المقصور ياء فيقولون : أفعي وحبلي مكان : أنعصسى 
وحبلى . 
ب - الظواهر الصوؤنية في لهجة هذيل اهمها : 


168 


قلب آلف المقصور ياء عند اضافته الى ياء المتكلم » ثم تدغم الياء في 
الياء مثل : فتيٌّ وهويٌّ.وبعد قراءة المذكرات المشار اليها جرت بعض 
ب - ما بين الفصحى والعامية من الوحدة في الألفاظ 
7 م الما 
تُعَنّى لجنة اللهجات بالحديث منها كما تعئى بالقديم ؛ وقدمُت هذه 
السنة الى المؤتمر طائفة من الألفاظ العامية التي تجري في البيت والمصنع 
والسوق والحقل » مستهدفة توثيق علاقتها بالفصحى » والتنبيه الى أنه لا 
وجه لاغفالها أو الترفع عنها في لغة الكتابة» وهي تعايثى الحياة اليومية 
و 
4 
وتأمل اللجنة ان تواصل دراستها لمجموعات متتابعة من الالفاظا'وضلا 
لجهود الباحثين في مختلف البلاد العربية خلال قرن مضى في ابراز العروة 
الوثقى بين الفصحى والمابيات ف أوطان العروية 5 
م6 
وقتدءدت اللجنة قائمة بمئة كلمة عامية » سجلتها معحمات الفصحى في 


مفرداتيا : وفيما دلي بعض منها : 


الشَجِيّع : الشجاع 

الشبٌ والشيّة : الشابٌ والشابة 
3 

الشبوع : الأسبوغ 


الرّيحة : الرائحة 


م مم 7 4 
حرج ٠‏ حرم وصيى 
م6 ٠.‏ د 

زوق ٠‏ زين 


يليل 


محصور : حابسسن البول 
2 
الكّفرة : المائدة 
الزّور ١‏ القوة والدة 
الجُرّّة : الفضيحة وسوء السمعة 
الأطرشس : الأصم 


وشكر الرئيس للجنة جهودها آملا مواصلتهاني سبيل التقريب بين لغسة 
الناشئين التي تمرسوا بها وما يُعَرّْض عليهم في الكتب المدرسية في مرحلة 
التعليم الاساسي . 


تاسعا : جلسة الختام 


عقد المؤتمرون جلستهم الختامية صباح يوم الاثنين في الراسع عكر من 
جمادى الأولى ..؟١‏ ه وفق الحادي والثلاثين من آذار (مارس ) .٠158م»‏ 
عرض فيها الدكتور مهدي علام؛ أمين المجمع»ما انجزه المؤتمر خلال هذه 
الدورة ؛ثم تليت اقتراحات الأعضاء وملاحظاتهم حول الجهود المبذولة في 
سبيل تعريب التعليم الجامعي»وتوحيد المصطلح العلمبي » وحول مؤتمرات 
التعمريب التي تدعو اليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ وتساعل 


كما 


العاملين بالاذاعة المسموعة والمرئية » وما يتعلق منها بلغة المسرحيات 
يسهل فهمها على العربي من مختلف المستويات وفي جميع أقطار العروبة . 

وطالب بعض الأعضاء ببذل جهود لتكوين هياأة ذات سلطات نافذة 
تقوم بالتنسيق مع اتحاد المجامع العربية بتوحيد المصطلح العلمي ونشره 
في انحاء العالم العربي . 

وبعداقرار التوصيات النهائية للمؤتمر » تقرّر تبليفها الى سائر 
المجامع العربية؛وانى كل من اتحاد المجامع؛ والجامعات“وجامعة الدول 
العربية»والمنظمات الاخرى» ووزارات التربية والتعليم»والثقافة والاعلام في 
جميع البلاد العربية . 

ثم تبادل عدد من الاعضاء كلمات وداعية »© مبدين أسفهم لافتقادهم 
وجوها كريمة من أاعضاء المؤتمر غابت عنهم ف هذه السنة . 

والقى الدكتور عز الدين عبد الله كلمة واعية»مكُنها الاسى لمدم 
الثئام شمل جميع العاملين في خدمة العربية » تبعا للظروف السياسية المؤلمة 
التي فرّقت كلمة العرب وثمئتت صفهم ؛ ورجا أن تتبدل هذه التشروف 
لتساعد جميع اعضاء المؤتمر على حضور المؤتمر القادم . 

ووقف الدكتور اسحق مو سسى الحسيني ليشكر للقائمين على المؤتمسر 
بالع حفاوتهم 6 وليشاطرهم الاماني ف مستقبل مضيء» عسلمى أن يكون 
قريبا ؛ فاذا بأبيات من الشعر تنثال عليه فيقول : 

في كل عام لنا في مصر مادبة” 
غنيية شدزاء الروح والجسحر 


/اخىا 


نلتبكقٌ مصرٌ على الايام شسامخة 
تزداد خيرا بلا حد ولا عدج 
وَلبّكَقّ مجمعننا لسرب نكذنة 
تذاع من فوقها الفصحى الى الاب 
وقبل أن تلتهب الأكف بالتصفيق استحسانا » لاحظ المؤتمرون دمعتين 
تتلألآن في عيني الدكتور الحسيني » وهو يتطلع الى مقاعد ابناء الاقتطار 
العربية التي شغرت بفيابهم ؛ فكانت الدمعتان أبلغ من أي كلمة قيلت في 
حال الامه العربية وما آل اليه من تشتت وفرقة في السياسة ؛ حال على 
يالغ سوقة ها كان يليش اق :نتذى "قوير عدت له الالخوية لزنه الذكجر 
الحكيم 5 
ثم اعلن الدكتور ابرهيم مدكور>رئيس المؤتمر» ختام الدورة السادسة 
والأربعين » متمنيا للأعضاء كل خي>آملا اللقاء بهم في الدورة القادمة التي 
ستعقد ان ثساء الله في الاسبوع الثاني من تسباط ( فبراير ) سنة 1941 . 


عدنانالخطيب 


© «* * © 


ها 


)١(‏ القى البحث الدكتور مهدي علام نيابة عن صاحبه © وقد عاتقته ظروف صحية عن متابعة 
اعمال المؤتمر . 

(؟) الاية ؟ من سورة الحج 56 . 

(؟ ) الاية لم1 من سورة المزمل 79 . 

(4 ) وردت لفظة السماه في القرآن الكريم عشرات المرات © 'وصفت كلها ببؤنث » الا في 
موضعين »© أحدهيا المألة المبحوث فيها . 

(ه ) الابة ١‏ من سورة الحجرات 69 . 

(5 ) جاء في تفسسر الامام النسفي في هذه المسألة : 7 وقيل ( مرضعة ) ليدل على أن ذلك 
الهول أ سف وف أت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهئشة . اذ 
المرضمة هي التي و حال الارضاع ملقمة نديها الصبي 4 والمرضع التي كانهسا أن 
ترضع وان لم تباشر الارضاع في حال وصفها به © أنظر عى 626 © ج ؟ من بندارك 
التنزيل وحقائق التأويل » القاهرة لا155 , 

(7 ) انظر القسم الاول من هذا البحث الممتع في أبحاث مؤتمر الدورة الخامسة والاريمين ؛ 
وسبق للمجلة أن نشرت وقائع هذا المؤتمر في المدد المزدوجل؟ - )). 

«(م) طميل ؛ وزن زر » أسسم ابن زلال الكوفي ؛ كان يدعى طفيل الاعراسس » لانه ياتسي 
الولائم من دون دعوة ( القاموس المحيط ) . 

(1) ليست الكلمة في عامية اهل مصر فحسب »؛ نهي وامثال لها في عاميات بلاد الشام وأتطار 
أخرى ؛ وهي وان بدا انهامولدة ؛ فقد جرت منذ القديم على السنة القصحاء وعلى 
اتلام كبار الكتاب . 

( :1 )من هذه النصوص يبين أن الرسم الصحيح لكلمة ( سورية ) الاسم الذيعرفت به بلاد 
الشام » يكون بالتاء المربوطة » وهي مضمومة السين مخنفة الياء ؛ وهو الرسم 
الشائع بين الكتاب في سورية نفسها . كما ان الحكومة السورية تلزم به دوائرها (بلاغ 
ك/ه/ةةةا وتعميم 1115/1/5 ) 2 خلانما لما جرى عليه الكتاب في مصر . وقد 


أفسار المرحوم عبد القادر المغربي الى خطأ رسم سورية بالالف ( أنظر تابه عثسرات 


ذما 


اللسان ؛ دمشق 1165 ) وكان الامير مصطفى الششهابي من المتمصبين الى كتابة 
سورية بالتاء المربوطة » تبعا للسليقة العربية » وتتيدا بقرار مؤتمر المجيع الذي 
يرجح الرسم الصحيح ( انظر كتابه المصطلحات العلمية ») دمشق ١1156‏ - ومحاضر 
المؤتمر ف دورته 4؟ ) . 

1١ (‏ ) بقول فيليب حتي أن اسم سورية يوناني ( أنظر تاريخ سوريية ص76 ج ١‏ بروت 
) ويربط هرتزفلد اسم سورية بكلمة آشور »© أو اثورا ( أنظر مجلة مجمع دمشق 
مج ؟؟ ص 198 ) والمؤرخون السريانيون ينسبون سورية الى سورس » أو كورثى » 
ملك فارس ومادي ( أنظر كنيسة أنطاكية للبطريرك يعقوب . دمشق الإ١١‏ ) . 

(؟1 ) ورد اسسم سورية في بحث الاستاذ هارون بلالف تبعا للرسم الشائع في مصر.ومما هو 
جدير بالتنويه أن الاستاذ وهيب دياب كان اشار في نقده معجم تهذيب اللفة للازهري» 
الذي حققه الاستاذ هارون ؛ الى هذا الامر ( أنظر 7 المجلة العربية » السسعودية ٠‏ 
عدد هو بسنة 6 / 199 ). 

١+(‏ ) هذا هو رسسم الكلمة في النص الاكثر شهرة والاصح ؛ وهو المعتمد في كتاب (أمجموعة 
الوئائق السياسية للمهد النبوي والخلافة الراشدة » © محمد حمبد الله“تحت رقم 
1 7 القاهرة 15507 . ومماهو جدير بالتئويه أن الحمسين ملك الاردن أعلن في تبسان 
( ابريل ) سنة 147 أن أعمل كتاب النبي [( عن ) دخل في حوزته بعد أن عرض سه 
نان كيرا الأنان :والتقاوطات العاقين و انروا مسعنة وق ويتي الات سا 
( انظر مجلة أكتوبر القاهرية عدد 55 الصادر في ١7‏ ابريل 99( ) . 

(1) أنظر جماع ذلك كله في شرح الامام النووي لصحيح مسلم ص 1٠١9‏ ج 1١‏ القاهسسرة 
ل وجميع المصادر التي تضمنت النص على اختلاف الروايات مشمار اليها في 
كتاب حميد الله السابق ذكره . 

١6‏ ) أنظر ما جاء في اللسان وما جمعه الزبيدي في التاحبينيا قال ابن فارسى 7 الهمزة 
والمراء والسين ليسمت عربية . ويقال أن الاراريسس : الزارعون»وهي شابية ! » 


وأتى الممجم الكبير على ما ذكره ابن فارسن>وعلى ما ورد ف المعجيات الاخرى ؛ وكثر 


6 


منها شضتلفت مصحته النظر ! 
( 11 ) اورد الطبري في تاريخه خبر كتاب النبى الى هرقل4وائبت نصه بصيفة : ” وان كنول 
فان أثم الأكارين مليك » أنظر ص 565 ج ؟ من طبعة دار المعارف بمصر ٠ 1١551١‏ 

(/11 ) جاء في الرواية التي اثبتها القاسم بن ملام : 7 .. إلا فلا تحل بين الفلاحين وبين 
الاسلام » آم قال : 7 لم يرد الفلاحين خاصة ولثنه اراد اهل مملكته جميعا ». أنظر 
ص ؟5 ج ١‏ من كتاب الاموال . القاهرة ”8؟! . 

(ه) انظر شرح الامام النووي السابق ذكره أنفا س وقارن مع ما أورده ابن منظور في 
اللسان عن الاروسية. وكان ابو الفتح الشهرستاني ذكر أن النصارى افترقو! اثنتين 
وسبعين فرقة»وذكر أهم الفرق وما انشعب منها دون أي اشارة الى الاروسية ! غمسير 
أنه نقل بمض أقوال أآريوس قائلا: ( وهذاأ اريوس قبل الفرق الثلاث ؛ فتبرأوا منه 
لمخالفتهم اياه في المذهب /.انظر كتاب الملل والنحل ص 2١8‏ ج ١‏ التاهرة ١585‏ . 

وآلمّ محيد ابو زهرة بمختلف الفرق والمذاهب النصرانية» وبرأي آريوسر؟ مثسمرا 
الى انتثشار هذا الرأي في مصر والشام ومقدونية ٠.‏ أنظر 7 محاضرات في النصرانية » 
1 
القاهرة 1١551١‏ . 

( 1 ) غائى القس أريوسى في الامكندرية في أوائل القرن الرابع بعد الميلاد © وأعلن اراءه 
في طبيعة المسيح حوالي سنة ( 048؟ ) © فعارضه فيها كبر الاساتفة»ودها الى 
حرمه ؛ غير أن أعوانه اختلفوا فيه » وعرض الامر على الامبراطور قسطنطين بعد 
تنصّره'فدعا الى مجمع نيقية سنة 558 » وانتهى المجمع الى حرم آريوسس وأتباعه ؛ 
غنفاه الامبراطور ثم عفنا عنه ؛ ويقال أنه مات مسموما سنة 881 ( أنظر ول ديورانت 
في « قصة الحضارة » ج ؟ مج ؟ القاهرة م8م19) . 
ولما مات قسطنطين سنة 57؟ خلفه على العرشى في الشرق ايئه قسطئسسن : 

وكان متماطفا مع الاروسيين © نازداد انتشار المذهب ورسوخه ؛ ولم يقتصر انتشارء 

على المشرق فحسب بل انتشرفي الغرب أيضا © وكان الخلاف حول الاروسسية 5 ديدا 


في اسباتباقبيل فتح المرب لها ( انظر قصة الحضارة المرجع السابق ذكره ج ١‏ مع 6 ) 


مل 


(.؟ ) حدث من عهد قريب أن أعلن ريد سليم الخوري ( الشاعر القروي ) في وصية طريفة 
له اتباعه آراء اريوس . أنظر مجلة الحوادثك البروتية العدد ٠١86‏ الصادر بتاريخ 
4 أغسطس 119/9 . وانظر ماأعقب اهلان هذه الوصية من ردود وبحوث حول 
الاروسية في مختلف المجلات العربية ‏ وانظر ما علق به على هذاالموضوع انور 
الجندي في كتابه (! صنفحات مضيئة من تراث الاسلام ) ص 51 التاهرة 151/4 ٠‏ 

(١؟‏ ) مؤرخو النصرانبة في غالبيتهم يوجزون البحث في المقبدة الاروسيةومدى انتشارهها 
باعتبارها بدعة تناقض الايمان الكنسي لسنة 568 م ؛ غم أن واهدا من كبان الاحبار 
المعاصرين اعترف في تاريخه بأن [ الاريوسية التي نفذت الى الغرب باستهيلاء 
البرابرة » لم تكن راسخة شاأنها في الشرق ).انظر ! الدرر النفيسة في مختصر تاريخ 
الكنيسة © للبطريرك برصوم ج ١‏ ص 015 حمص .141 . وني كتاب [ تاريخ 
العالم » الذي نشره جون .١‏ هامرتن بالانكليزية:واشرفت على ترجمته الى المربية 
وزارة التربية بيمر بده من سنة 411648 تجد تفصيلات هامة في هذا الموضوع 6 كما 
تجد في كتاب ! روما وامبراطوريتها »الاندريه ايمار وجانين أوبويه»الذي ترجمه يوسف 
أسعد داغر وفريد داغره تحليلات قيمة ؛ وهما يطلقان لفظة الاريئة على الاريوسية . 
بروت ١.١51)‏ 

(١؟‏ ) ترجم الزركلي للشاعر في اعلامه وتال افيه : ! كان هيه امتزاز وترفع »© قال من آبيات 
بمدح بها اسحق بن ابرهيم : 

ان أكن مهدبا لك الشعر اني أبن بيت اتهدى له الاكمار 

واشار الزكلي الى المصادر التي اعتمدها في الترجمة للمهابي» وذكر الموشح للمرزبانر 
وتاريخ بنداد للخطيب»وسمط الآلى©ورغبة الأمل>ويتيمة الدهر ( الاعلام ج ٠١‏ م 
؟4؟ ). 

[ +؟ ) تكاد تكون غالبية الضوابط المذكورة هي المعتمدة في بائر الاقطار العربية 4 أما مسأ 
( شؤون ومسؤولية ) فيا زالت في أقطار كقيرة تكتب الهمزة فيها على واو علي الاصل 


(]؟ ) اشارة الى ( الواو ) التي سسبقت كلمة ثامنهم في الآية ؟١‏ من سسورة الكهف . 


كوا 


( 5؟ ) من الكلمات التي يجيزها هذا القران » الاكالة والجرادة والجراشة والجزارة والحلانية 
والخياطة والرصائة والنثائة والكسارة ٠.‏ 

(11) أنظن مئال الاستاذ صبحي البصام في الجزه الاول من المجلد الرابع والخبسين مسن 
مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق سنة 1515 ٠‏ 


؟3 


معنا ب الفرج روالشلة “لشي 


للدكتور ابر هم السام 


مصنف الكتاب هو التنوخي ابو علي الحسن بن علي القاضي#المتوفى 
سنة 6م؟ ه » صاحب « نشوار المحاضرة » . وكتاب « الفرج بعد الشدة » 
نكر غير مرة نشرات لم تئل شسيئا من الضبط والعناية » شأنه شان 
« النشوار » . 

غير أن الاستاذ عبود الشالجي المحامي قد اضطلع بنشر « النشوار » 
بادىء ذى بدء » ثم أعقبه بنشر « الفرج بعد الشدة » . وليست بي حاجة 
الى بيان فضل هذه النشرة المحققة » فقد أغناها الاستاذ الشالجي بفوائد 
سنية » واخرج الكتاب بهيأة حظيت بالاحسان التام والعناية النائقة ٠‏ 

وكتاب ١‏ الفرج بعد الشدة » من كتب الادب العامة©نا عدبا من أدب 
كثير ؛ فقداشتملت على طائفة من الشعر ؛ ومثلها من عيون النش والملّح 
والنوادر . ثم ان الكتاب مما لا يستغني عنه المؤرخ لعلاقة الآأخبار والقتصص 
المذكورة بأحداث تاريخية معروفة مشهورة . وهذا الضرب من التصنيف 
كثير في المكتبة العربية التي تتصل بالتراث المشترك بين الادب والتاريخ. 
ولعل هذا النمط غير بعيد مما عرفناه في كتابه ر نشوار المحاضرة ) من حيث 
الجمع بين فوائد عدة . 

ان موضوع « النرج بعد الششدة » معروف من أسسمه © فهو عرض 
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لأحداث واخبار وتصص عرضت فيها الشدة والكرب لجماعة من الناس» 
ثم هيا الله لهم فرجا قريبا خنف عنهم الكرب فقرت نفوسهم . 
قلت:ان الاستاذ الشالجي المحقق قد أعان الدارسين فهيأ لهم كتبا فيها 
جهد كبير وفوائد سنية . ولكني وددت أن اقف على اشياء يسيرة فأقول 
فيها ما أقول : 
الجزء الاول : 
١‏ سجاء في الصفحة 58 قول المصنف : 
02 علي أن البشرى الأدلة تمنع من ذيح اسحاق » . 
/ 
علّق الاستاذ المحقق على قول المصنف « الأرُلّة » فقال : 
تعبير بفدادي بمعنى الاولى » أما التعبير البغدادي الآن فهو 
« الاولية او الأولانية » . 
أقول : لقد وجدتٌ الاستاذ المحتق يفزع كثيرا الى وصف طائفة 
من المواد اللغوية بقوله : « تعبير بغدادي » ؛ ولا أدري كيف استطاع 
ان يتوثئق من عامية بغدادية في القرن الرابع الهجري © واين لنا 
من المظان التي نعرف فيها هذه الشوارد العامية التي وصفت بي 
« التعابير السغدادية » ؟ 
اقول : كأن دليل الاستاذ ما ذكره من التعبير البغدادي المعاصر. 
« الآولية أو الأولانية » ؛ ولا أرى أن في ذلك ما يعين على معرفئنة 
لسان دارج قديم » فان لم يكن هذا فما الحاجة الى الاكثار من الوان 
العامية البغدادية المعاصرة في هذا الكتاب؛ ايكون ذلك من باب 
الموازنة ام يكون للفائدة التاريخية ؟ 


١5ه‎ 


بغدادي » هو من الكلم العام الشائع الذي نجده في مصنفسات 
شامية أو مصرية أو غيرها كيا سترى ٠‏ 


اقول : ليس من الصحيح أن نفزع الى القول بالعامية قبل أن 
نتوئق ممأ في عربيتنا الفصيحة . جاء في ترجمة « وأل » في « لسسان 


وحكى ثعلب : هن الأولات دخولا والآخرات خروجا ؛ واحدتها 
3 9 
الآولة والآخرة . ثم قال : ليس هذا أصل الباب؛وانها أصل الباب الأول 
والاولى كالاطول والطولى . 


وحاء فى ترجمة ا صمحمح » في « لسان العرب » : 


قال ابن جني : الحاء الاولى من « صُممح » زائدة : وذلك انها 
فاصلة بين العينين ؛ والعينان متى اجتمعتا في كلمة واحدة مفصولا 
بينهيا » فلا يكون الحرف الفاصل بينهما الا زائداإنحو عَكُوئْل وعقنقل 
وسلالم وحَثيئْد ه وقد ثبت أن العين الاولى هي الزائدة » فثبت أن 
الميم والحاء الاوليتين في « صْكْمْح » هما الزائدتان ؛ والميم والحاء 
الآخرتين هما الاصليتان ؛ فاعرف ذلك . 


و 
6. 5 5 


بغداديا . 


5 وجاء فى الصفحة .لم من قول المصنف ذكر « بختنصر » فعلق المحقئق 


ات اع 4-2 : 
بقوله : برخت نصر أو نبوخذ نر 7.14 55١‏ ق. م »2 ملك بابل»!غار 


كةا 


على مصر ؛ وفتح اورثليم ١و‏ وهو مويه ( أنظر المنجد ) ٠‏ 
: 5 .ا ومة» 42 

اقول: ليس من الاصالة العلمية ان يوق الم التاريخي » وهو 

مشهور في مظانه الموثقة » بكتاب « المنجد » ! 
" - وجاء في | لصفحة نفسها قول المصئف * 

« وجا بدانيال » »© فعلق الاسستاذ المحقق بقوله : 

« جا » أصلها « جاء » © حذفت الهمزة على طريقة البغداديين 
في حذف الهمزة في آخر الكلية » قال الشماعر : 

0 ش 9 م2 

عشيّة جا اهل العراق كانهم سحابٌ خريف صففته الجنائبٌ 
( العقد الفريد ؟ / 5115 ) 

أقول : الم يكن من الأجود والأولى أن تعاد الهمزة الى الفعل 
« جا » فيكون « جاء » ؛ وذلك لعلمنا الأكيد ان جمهرة النساخ فسي 
المخطوطات كلها تتخنف من رسم الهمزة في اواخر الكلمات . رأيناهم 
يكتبون « الادبا » و « الألنا » و « السسما » و « السبفا » وكثما 
غير هذا بحذف الهمزة 0 ومنالمعروفآن هذه من الأنسسماء الممدودة ؛ 
ومدها اكثر من قصرها » وان كان القصر جائزا وواردا ولا سيما في 
الشمعر : فاعيدت الهمزة الى هذه الكلمات عند نشر الكتب ٠‏ 
شائع فيبلاد العرب عامة» في العربية الفصيحة والالسن الدارجة 
قديما وحديثا » وكتب القراءات وكتب الادب خير شاهد على هذا . 

ثم ان استشهاد الاستاذ المحقق بالبيت دليل ضميف؟6ذلك أن 

: َ و.- 

الشاعر ممتحن بالوزن“وحذف الهيزة يفي بالوزن وابقاؤها يخل به . 


/اوا 


موس 
ولا ادري كيف جاز للمحقق أن يعد قول « الشاعر » على طريقسة 
٠.‏ امو 
البغداديين وهو مجهول ؟ اليس من الجائز ان يكون اندلسيًا أو مصريً 
أو شاييًا ؟ 
" - وجاء في الصفحة ؟لم قول الأستاذ المحقق في التعليق على كليمة 
« الفرث » : 
« الفرث السرجين ما دام في داخل الكرش » . 
اليه القارىء وما قد يكون فيه غنى عنه ٠‏ وما أظن أن هذه الفائدة 
تدخل في جملة اضافاته الممتعة 9 


عن « أبي سسفيان » . 


اقول ٠‏ « الآصل في التعليق والحواشي أن تكون مما يفيد“كان 
يكون التعريف برجل غير معروف لدى جمهرة القراء »؛ أو أن اسمه 
من باب المشتبكاو أنه عرض له تصحيف نافسده ؛ وفي هذه الأحوال 
يكون عمل المحقق من الاعمال الجليلة . أما أن يكون تعريفا بِعُلّم 
من المشاهير»كأبي سسفيان*فليس هذا مما يفتقر اليه الدارس الطالب 
للفوائد . واذا كان من تعريف لهذا المشهور>افلا كان من الحق ان 
يكتمّى بالقليل مع ذكر المصادر الضرورية المتقدمة لا المتأخرة 7 ثم ان 
الاستاذ المحقق بعد هذه البسطة الطويلة عن « أبي سسفيان » ترك 
الماده غفلا من المصادر . 


ه ‏ وجاء في الصفحة 6م حاشية للمحقق عن كلمة « المنافئق » ذكر فيما 
علاقة الاسم بالنافقاءكوهي جحر اليربوع * هه« مج و ٠و‏ 


ةا 


ثم اعتمد في قوله هذا على « المنجد » ؛ الم يكن من المفيد أن 
يرجع الى « لسان العرب » فيجد فيه « اليربوع » و « نافقاءه » ) ثم 
يجد فيه معنى « المنافق » في التركن والحديث » كما يجد هيه أنه من 
المصطلح الاسلامي ؟ وفي مجموع هذا فوائد لغوية وتاريخية . 

5 وجاء في الصفحة ؟1 في تعليق المحقق على « اليقطين » قوله : 

اليقطين واحدته يقطيئة وهو كل ما لا ساق له من النبات 
كالقمّاء ل لذ فى ف ف كا 

اقول : اليس من العلم أن يرجع الى « المنجد » في مادة قدييمة 
هي « اليقطين » . ومن فوائد المحقق في هذه الكلمة اشارته الى أن 
القرع المستطيل يسمى في بغداد الآن : « الشجر » » وف لبنان نوعان 
هما الكوسة والقرع . 

اقول : وفاته ان يشير الى أن « اليقطين » بهذا اللفظ ما زال 
معروفا لدى القرويين في جنوب العراقكولا يعرفون غيره من الاسسماء. 

:ا وجاء في الصفحة 15 قول المصنف : 

« كهيأة الفرخ الممعوط الذي ليس له ريش » . 

فعلق المحقق بقوله : 

الممعوط الذي سقط شعره ؛ وعامة بغداد دكنون عون أو فل 
في الشر والحيلة بقولهم : « ذيب امعط » . 
البغداديين ؛ وان كان غير البغداديين من العراقيين وغيرهم يعرف 
« الأصسعط » . 


ةا 


6 - وجاء في ١‏ لصفحة 518 قول المصنف ٠‏ 
86 
ولكن أطله بغرا 6.ء. 
م 
وعلق الأستاذ المحقق على كلمة « الغرا » فقال : مادة لاصقة؛ 
مازال هذا ابسمها في بغداد . 
اقول : ان ١‏ الغرا » أو « الغراء » معروف»والاسم نفسه في 
كير من بلاد المرب في عصرنا هذا . 
1 وجاء في الصفحة 15 قول المصنف ٠‏ 
اقول : ليس في العربية مادة « داد » ؛ وعلى هذا ليس فيها 
« دؤاد »»بالهمز»من الاعلام » والصواب : « دواد » بالواو .وعرض 
هذا الوهم لكثير من المحققين والناشرين . 


جاء في الاشتقاق » لابن دريد ص 178 قوله في الكلام على ابي 
دواد الشاعر ٠‏ 


واثدتقاق « دواد » من الدود ؟ والدوادة والدودة واحد . 
اقول ' ولم يرد هذا الاشتقاق في « اللسان »؟فقد جاء فيه 
ف نرجمه « دود 6 : 
١‏ 0 2 
قال ابن الاعرا'بي ؛ الدوادي مأخوذ من الدواد“وهو الخضف 
الذي يخرج من الانسان ٠»‏ وده كنى أبو دواد الايادي . 
ودين شي هللاف الاشيتائ مين نااورة اكب الالتيياق 


لابن دريد ٠‏ وبين ما ورد في « اللسان » ؛ ذلك أن الذي يهمنا مهسو 


الأضل الؤاويٌ لا المهمور:: 
٠‏ - وجاء في الصفحة ١٠.١‏ قول المصئف : 


« ان قوما ركبوا البحر ... ... فقام رجل من أهل المركب ». 
فعلق المحقق الفاضل على كلمة « المركب » فقال : 

المركب واحد المراكب البحرية والبرية . وفي بغداد تعني الكلمة 
المركب البحري اي السفينة . 

أقول : والذي وعيته من ايام الصبا أن « المركب » في العراق 
للسفينة النهرية كثيرا » كما هي للسفينة البحرية . 

١س‏ وجاء في الصفحة ١.*‏ قول المصنف : 

تجملت بين يدى نفاظة د 

فعلق الاستاذ المحقق على ١‏ النفاطة » فقال : 

النفط دهن معدني سريع الاحتر:ق توقد به النار ويُتداوى به. . 

أقول : ما اغنانا عن هذه الحاشية المستقاة من « المنحد » الذى 
ما اظنه « منجدا » في هذه الكلمة . 

و 

ثم تحدث الاستاذ المحقق عن التداوي بالنفط“وكيف تطلى به 
الإبل الحرب“»مستفيدا ذلك من « لسان المرب » . ولم يكتف بهذا بل 
رجع الى « قانون » ابن سينا » و « مفردات » ابن البيطار فى هذا 

34 ١ 
. لم يرد في النص) بل وردت « النفاطة » وهي سراج يستضاء به‎ 


لضن 


من الحواضر * 
7 
ولم يكتف الاستاذ المحقق بهذا بل عرض للنفاطة وهي ٍ 
5 35 و ثم 

الروم . وزاد فذكر ان « النفاطة »:الموضع الذي يستخرج مله 
التنفط . 

اقول : لقد أشرت في « المتدمة » الى جهد المحقق باغناء الكتاب 
بالفوائد الكثرة . 

؟| س وجاء في الصفحة ٠.5‏ قول المصنف : 

« ثم انتبهت فاذا أنا بمشعل قد أقبل من بعيد © . 

فعلق الاستاذ المحقق تعليقا طويلا على كلمسة « المشمعل »» 
واستعمال البغداديين للمشاعل» وهيأته وما يوضم فيه من المواد 

أقول : وما اظن هذا الوصف مفيدا لغير المراقي ولا اخص 
« البغدادي » وحده ؛ وذلك لانه لا يعرفه ولا يسسمتطيع تصوره . 
والمشاعل اعمدة يمتد على احد رأسيها أعمدة آاخرى بهيأة عيودية»؛ 
فيها رعوسسى تحشى بالخيشى وتشعل بعد غطسها بالنفط“وتستعمل 
في مواكب التأبين بذكرى مقتل الامام الحسين»عليه السلام؛في ايسام 

وافاد الاستاذ المحقق ان « المشمل » من أعلام النكسور ؛ 
ويصنون الجميل الوجة أنه ١‏ مشعل » . 

وقد 'فاض في هذا التعليق نذكر زجلا عاميا فيه كلمة المشاعلد 


؟؟ 


,6 
وهذا كثير لمله يفتقر الى المناسبة وقيمتها . وفي الزجل كلية 
« اللالات » » وهي عامية عراقية لنوع من المصابيح ششرحها المحتق 
شرحاتايا - 
١‏ وجاء في الصفحة ١١١‏ ذكر ابي الحجاج مجاهد بن جبر؛ فعلق الاسناذ 
المحتق بقوله ٠‏ 
ترجم له صاحب « الخلاصة » ص 516 » وصاحب ميزان 
اقول : وكان من المفيد ان يسار الى المصادر الأخرى ؛ أما كان 
من المفيد أن يستأنس بالمصادر التي أثبتها الزركلي في « الاعلام »2 
وفيها سير « اعلام النبلاء » و « غاية النهاية » و« الارشاد » 
وغيرهاة 
11 وجاء في الصفحة ١!.‏ تعليقللمحقق على ابي الاحوص عوف بن 
مالك بن نضلة الحشمي» قال فيه : 


7م 


: 
نرم له صاحب الخلاصة وقال : انه قتل أيام الحجاج . 
اقول : وفي تاريخ بغداد 565١ / ١١‏ ترجمة مفيدة لابي الأحوص 
هذا . 
ها - وجاء في الصفحة ١15‏ تعليق طويل على « عبد الله بن الزبير 6 من 


اقول : ولا اريد هذا وحد6ولكني اقول اننا في غنى عن التعايق 
على الاعلام المشهورة كابن الزبير هذا # ومثل هذا ما ورد مسن 
ترجمة معز الدولة بن بويه صاحب العراق>فٍ الصفحة 15 © ومثل 


ول 


هذه التراجم للاعلام المشهور قدر عظيم في « الفرج بعد القشدة » . 
1 - وجاء في الصفحة 178 تعليق الاستاذ المحقق على قوله تعالى 
« فان مع الغبر يدا ») . 
قال الاستاذ المحقق : اليسر اللين والانقياد ؛ واستشهد بقول 
الشاعر : 
قوم اذا كسوسوا جد الشسماس بهم ذاتٍ العناد وان ياسرتهم يُسروا 
ثم قال ٠‏ 


والعسر الضيق والششسدة ؛ قال الشاعر : 


اقول : ما اظن أن اليسر والعسر من الكلم اللفوي الذي لا 
يعرفه القارىء العام بله الخاص . ان الآية الكريمة من الآيات التي 
يستشهد بها » وقد ترد في كلام العامة“فهي مما يعرفون ويرددون . 
7 س ومثل هذا الشرح للكلم المعروف تعليق المحقق غلى « البُرّد » وشرحه 
في الصفحة .8م١!وهو‏ مما يعرفه عامة القراء . 
اقول كان الامعاذ المحدق نحين شرح ١‏ اليه اران أن يتول 
قالوا : تحولب فهو محولب ٠‏ 
وهذه أضافة مفيدة لولا تخصيصها بالغداديين 4 وذلك لان 
عامة العراقيين يعرفون هذا . 
6- وعلق المحقق في الصفحة ١18١‏ على « الجبل » فقال ؛ 
اسم شسامل لاقليم عراق العجم ... ... (المشترك صقعا 


يق 


وأضاف ١‏ ادركت الناس ببغداد وهم اذا ذكروا الجيل فهم 
يريدون جبل بشت كوه في بلاد ايران نا ااذه 

اقول : وليس من صلة بين اقليم الجبل في كتب البلدان القديمة 
وبين المتعارف في العراق عن ١‏ الجبل » الا من باب « الشسيء بالشسيء 
يذكر » ! 

وجاء في الصفحة .11 كلام على الحجاج من زيادات الأستاذ المحقق 
اسه 

استوفت ثلاث صفحات؛وقد ضمت الى مادة الكتاب دون الاثمارة الى 
أنها تعليق المحقق . 

اقول : وليس هذا مقبولا ؛ والصحيح أن يشار الى ان هذا 
من كلام الاستاذ المحقق»وهو حاشية وتعليقءلا ان يضم الى مادة 
الكتاب . 

ثم أن ثلاث الصفحات كثير في حاشية أو تعليق ؛ وهي تثشسته( 
على اخبار الحجاج وظلمه بداها بقوله : 

وبلع من شنيع سمعة الحجاج وشورته بالظلم فافاه ‏ واه 

اقول : وستاتي حواس اخرى تعليقا على الحجاج يؤلف 
مجموعها صنحات عدة؛وكلها مقحم على نص الكتاب من غير اشارة 
الى أنها تعليقات . 

2٠‏ - وجاء في الصفحة ؟.؟ قول المصنف ؛ 
١‏ اتيت الس وج 
فراح الاأستاذ المحقق يتحدث عن « السحر » في « لسسسسان 


56 


ثم قال : انظر دائرة المعارف الاسلامية . 
أقول : ما أظن ان كلام المصنف محتاج الى هذا العرض الوافي 
عن ١‏ السحر »6 ٠‏ 
١‏ - وجاء في الصفحة ١.6‏ كلام طويل مقكم على نص الكتاب على 
« عبد الملك بن مروان » دون اشارة الى أن ذلك تعليق ٠.‏ مان 
عبد الملك بن مروان من المشاهير الكبار ؛ فهل من حاجة الى هذا 
التعليق الطويل ؟ 
5 ل وجاء في الصفحة 6 قول المصنف : 
وقد رايته نُقْضُ ذلك على خاتمةه ..٠. ..٠‏ 
فعلق المحقق فقال : الختم في اللغة السد والاغلاق » وقوله 
تعالى : ١‏ ختم الله على قلوبهم ( 
ثم ا صرافت الى نهاية الشسيء ٠:‏ وكقولنا خاتم النبيين ١‏ 
ثم تكلم المحقق على الطين الذي أيِسَدٌ به المزود أو الكتاب عند 
الانتهاء منه » ثم صرفت الى الطبعة . .. . ثم الى النص الذي يطيسم 
به الطين » ثم 6٠6‏ شم 30 
اقول : أن هذه من الفوائد»وفيها لون حضاري؟ولكن هذا كله 
يتجاوز التحقيق لنص من النصوص ٠‏ 
19>" وجاء في الصفحة ٠‏ تعليق المحقق على « بنت وردان » فذكر أنها 


دويبئة كريهة الرائحة 1 


ثم قال : تسمى الآن ببغداد « مردانة » وجمعها « مردان 6 ثم 
4" ل وجاء في الصفحة ؟1١5‏ قول المصنف : 
” 4 
«ورجوت أن تعماوتة بادوالنا وتجاهنا ليتكين اكه 6 
اقول : ومن المفيد ان تعلق على قول المصئف 2 يبي آمره 8+ 
وهو من الاساليب العامية التي ما زلنا نتداولها في لغتنا الدارجة في 
المراق في الاقل . ولم يكير المحقق الفاضل الى ذلك على قسدة 
أهتمامه بالكلم العمامي الذي وصفه ب« البغدادي 4 5 
د" ل وجاء في الصفحة نفسسها قول المصنف : 
« واخذ خطي بالمال على نجومه » ٠‏ 
وقد علق الاستاذ المحقق بقوله : « نجم الدين : أآداه نجوما 
أي أقساطا في أوقات معينة » . 
اقول : ومن المفيد ان يثسار الى ان هذا من المولدات العباسية 
في الاتل ؛ وفي ذلك فائدة تاريخية . 
56 ل وجاء في الصفحة 5١5‏ قول المصنف : 
' وعلق المحتق بقوله : « العامل,الموظف المالي الذي يناط به جمم 
الارتفاعات وما يقتضي صرفه . » 
أقول : وليس في النص ما يدعو الى أن يكون « العامل » بهذه 
الحدود وهذا الاستممال»وذلك لان )0 العامل غ2 بمعناه المضهور كما 


ففض 


يبدو لي هو الوالي أو الحاكم أو الأمير القائم في البلد . 
7" - وجاء في الصفحة 2١0‏ قول المصنف : 
«( ورد كتاب عامل مصر بمبلع مال مصر لهذه ١‏ لسنة مجمل-ا! 
في مبلغ الحمل والنفقات » . 
وقد علق الأستاذ المحقق بقوله : 
أي المال الذي يحمله العامل الى الحضرة خالصا بعد يداد 
النفتقات . 
اقول : وهذا من فوائد الاستاذ المحقق السنية في عمله المفيد . 
48 - وجاء في الصفحة نفسها قول المصنف : 
كوكم الى ديوائن تاخراع: اللعدزة الخصر © 
قال المحقق : العبرة : ثبت ارتفاعات الكورة « أني الواردات» .. 
وادناها . 
أقول : وهذا من الفوائد الكبيرة في شرح هذه الكلمسسات 
٠. 5 5 3 : 3 50 1 5‏ 4 
لم يوثق الاستاذ المحتق هذه الفوائد بعض التوثيق ؟ 
5 ل وجاء في الصفحة /!١؟‏ تعليق المصنف على « المتوكل » الخليفة 
العباسسي ٠‏ 
اقول : و « المتوكل » غني عن التعليق» شأنه ششأن المشاهير؛ 
واذا كان من تعليق فهو شسيء موجز كل الايجاز»لا ثلاث صفحات 
كاملة من غير مصدر ؛ ثم تضاف الى مادة الكتاب ولا يشعر القارىء 


١م‎ 


أن الكلام مقحم على النص » وهو من اضافات المحقق . 
- وجاه في الصفحة .؟؟ حاشية المحقق على كلمة « الديوان » © وانه 


والكلام مقتبس من « المنجد » وزاد عليه بها يقرب بن 
صفحتين ٠‏ 
قلت غير مرة أن هذه الاضافة غير ذات قيمة كبرة لتجاوزها 
المظان المعتمدة . 
"١‏ وجاء في الصفحة 5691 تعليق على كلمة « الدهليز » فقال : 
الممر الذي بين باب الدار ووسطها 2 و يسمى بيبفذداد الآن 
المجاز . 
أقول : كأن الاستاذ المحقق اراد أن يعرف بالكلمة العراقتية 
2 
؟؟ - وجاء في الصفحة 260 تعليق طويل على « الحرّ » و « الخثرة », 
ودلالتهينة الحريية وترع الأكة واليحيح وتدوشيات» وسسسيةا 
التعليق مضاف الى مادة الكتاب من غير اشارة الى أنه من اضافات 
المحتق . 
 7*‏ وجاء في الصفحة 205 شرح لكلمة « الطغيان » بأنه الاسراف في 
الظلم ٠‏ 
اقول : وهل من حاجة الى هذا الشرح ؟ 
1 - وجاء في الصفحة 11؟ حاشية استغرقت صنحة كامل عن « زياد بن 
أبيه )"وقد أضيفت الى مادة الكتاب من غر اشسارة الى أنها من صنيع 
المحقق واضافاته . 


ا 


ه»" ‏ وجاء في الصفحة .٠8؟قول‏ المصنف : 
« محمد بن القاسم ظلمني » . 
وقد علق الاستاذ المحقق على ذلك بكلام على «الظلم» استوفى 
صفحة كاملة » واضيف الى مادة الكتاب من غير اثسعار بأنه من كلام 
المحقق . 
أقول : كان المحقق الفاضل يتصّيد أقل صلة ليتكلم في مسائل 
كشيرة تتجاوز العلاقة أو المناسسة؛فيذهب بعيدا كل البعد عن 
الموضوع 7 
5 وجاء في الصفحة 58١‏ قول المصنف : 


« لما خرج طاهر بن الحسين الى محاربة علي عيسى بن ماهان» 
جعل ذات يوم في كمّه دراهم » . فعلق المحقق الفاضل على ١‏ الكُمْ » 
تعليقا طويلا ذكر فيه القميص والثوب والجيب و « العب»من العامية 
العراقية » © كما ذكر ترئيمة يُكرْنُم بها للأطفال لتنويمهم من الشعر 
الماس ب جيلة اندها : 

كوم 


: ٠. 
هسه يجينا بائه قائل قير مامتايية‎ 
7 يجينا با‎ 


م« 
مم 
وينصرف الاستاذ المحقق الى شرح كلية « هسّه » المامية»©» 
و 
وشرح كلمة « شايل » ؛ فأين هذا من النص » وما علاقة « الكُمْ » 
24 

بكل هذا ؟ 
كك وجاء ف الصفحة 5١؟؟‏ حواش لشرح كليات هي بالبرذون» والسرج» 

واللجام»و الطيلسانءو القميص»و الساشسية ٠.‏ 


اقول : وليس في هذه المواد ما يدعو الى الشرح والتعليق»فامرها 


لكا 


معروف للخاصة والعامة . 
- وجاءفيٍ الصفحة "١"‏ تعليق الاستاذ المحقق على « صاحب البريد » 

استوفى صفحتين'ضّمتا الى النص دون أن يكون فيهما ما يعر باتهها 
من كلام المحتق لا المصئف . 

اقول : وهذا النمط من التعليقات يتجاوز حد التحقيق ؛ ولو 
رغب المحقق في أن يأتي بهذه الفوائد التي ادركها في قراءاته لكان أولى 
له أن يفرد لها مصنّفا خاصا يشم فيه هذه النماذج الحضاريمة 
والتاريخية واللغوية وغيرها . وان شيئا منها ؛ من غير شك » الصق 
بمادة « الكنايات الشعبية » التي أفرد لها المحتق كتابا وسسسم ب 
« الكنايات البغدادية » . 

5 - وجاء في الصفحة 0.؟ تعليق المحتق على كلمة « الملل » التي وردت 

في كلام للمصنف . 

لقد اتى المحقق بما ورد في « لسان العرب » عن « المال » © وما 
جاء في كتاب « التلخيص » لأبي هلال العسكري عن المال » ودلالته 
على الابل والغنم وغيرها من الماثشية . 

غير أن المحقق لم يكتف بهذا فقال : 

أما في بغداد وما يجاورها فان كلمة « المال » تقوم مقام كلمة 
” الهن » ؛ أي انها كناية عن عضو التناسل سواء عند المراة والرجل 
أو الحيوان . ثم ذكر قول احد الشعراء العراقيين وزاد قول احد 
فيمواء اده 

اقول : ولا ارى ف حاجة ان اذكر قول احد الشعراء العراقيين 
ولا الشباعر الحلي فأسيء اليهما ؛ ولكني اقول : انهما كنيا من 


"1١ 


. « المتاع » بشيء آخر هو « مال ©»وليس ١‏ المال »»اجتنابا لكر 
قلت : « مال » وليسس « المال » واريد بذلك أن « مال » هذه 

بغ الالف واللام هي شيء ينطوي فيه قولنا * « ماله » و « مالنا » 

و « مالكم » و « ما لهن » الى آخره ثم اجنزى» من ذلك بلفظ 

/ . 

« مال » على طريقة الضم أو النحت والخرم للضميء فكانت الكلية 

« مال » ؛ وهي غم « المال ») المعرفة التي تعني ما تعنيه من الدلالة 

على الابل والغنم وسواهما . 


٠ وجاء في الصفحة 565 قول المصنف‎ - ٠ 


فعلق المحقق على « المدائني » فقال ٠‏ نسسبة الى « المدائن »© ؟؛ 
وركحل يتكلم على المدائن وفيها ايوان كسرى>ءوقرب الايوان قبر سلمان 
الفارسي الملقب ب « ياك » أي الطاهر » ومن ذلك « باكسمتان » البلاد 
المعروفة ؛ ثم ذكر كيف يجتمع العراقيون البغداديون في المدائن 
للنزهة 9 

أقول : اليس هذا كله من التجاوز على عمل المحقق ! 


١‏ وجاء في 781 تعريف بالجاحظ ذُكُره المحتق ؟ 


اقول : ان آبا عثمان أشهر من أن يعرف به في حاشية ين 


حواشي كتاب « الفرج بعد الشده »اء 


؟؛ ‏ وجاء في الصفحة 811 كلام طويل اضيف الى النص دون أية اثسارة؛ 


على جعفر البرمكي . وهذا على شاكلة ما صنع المحقق في جملة 
أعلام ومواد آاخرى . 


؟ 


الحجاج وظلمه ضُمْ الى مادة الكتاب . 

الجزء الثاني : 

1 وجاء في الصفحة 117 قول المصنف ٠‏ 
4 , ع و “ارم 

فعلق الاستاذ المحقق على « التشليح » وقال ؛ انه التعرية ؛ 
ثم أتى كعادته فأشار الى دلالة التشليح عند البغداديين؛وهمو 
« انكثماف العورة » (كذا ) ؛ والتعرية عندهم « التصليخ » وهنو 

6 
بخ اى عار ٠.‏ 

اقول : ولا أرى من داع الى هذا الاسهاب في هذا الضرب من 

الادب العامي ٠‏ 


هم وجاء في الصفحة نفسها قول المصنف ٠‏ 
« فان كانت الرفيعة صحيحة فليس يفوتك عقابه » . 
فملق المحقق بقوله : « الرفيعة ما يرّكُع على الانسان من 53 
التهم » . 


/ 
اقول : وهذه فائدة جليلة تدخل في باب المحدئات العباسية 
في اللغة . 


1 - وجاء في الصفحةخ؟ قول المصنف : 
« وجدت المستكٌّ ضيقا غير نظيف » . 


اقول : لقد اشار المحقق الى ان المراد ب « المستحم » المرحاض» 


علق 


« المرحاض » . 
/ا؟ - وجاء في الصفحة 55 قول المصنف : 
, 
« والبسني جبة صوف قد نقِعت بماء الاكارع )ا. 
أقول : وقد علق الاستاذ المحتق في الصفحة .2 تعليقا طويلا 
على « ماء الآكارع »“واضيف التعليق الى النص كأنه جزء منه » ذكر 
فيه شيئا عن « الكرع » وجمعه كوارع على لغة المصريين > وتسمى 
ل الآكلة » في الششام ( كذا ) وفي لبئان ( كذا ) وني بغداد ( كذا ) وما 
يتصل بذلك في بغداد المعاصرة . 
اقول : وفي هذا بعض الفائدة وان تجاوز حد التحقيق . 
4 -- وجاء في الصفحة /9) قول المصنف : 
كتبت الى بعض عمال المشرق بمطالبته بأمواله وودائعه“فكتب 


رماب 


الي بالطاطة»فكتبت اليه بأن يفل 357 
اقول : ولم يعلق المحقق على قوله : بالطاطة . والإلطاط الستر 
والاخناء»فكانه أراد أن يقول : انه انكر الاموال والودائع : 
15 وجاء في الصفحة 18 قول المصنف : 
َ. 
« ولم يبرح حتى أمروا بأخذ حديدي وادخالي الحمام واخذ 
شعري »6 8 
أقول : اردت أن انبه على قوله « اخذ شعري » وهذأا هين 
معاني الاخذ التي جِدَت »؛ والمراد به قص الشعر . 
٠66‏ وجاء في الصفحة 9ه « دار مؤنس “»4“وهو مؤنس المظفر> من القواد 


1؟ 


الأتراك في الدولة العباسية . 
لقد علق الاستاذ المحقق على « دار مؤنس » تعليقا الستوفى 
صفحتين ضمهماالى نص الكتاب من غم اشارة الى صنيعه هذا 5 
كما أضار 0 3 3 0 وآين مكانها في بغداد الحديثة ) 
« يمني ا كي يا 
الى الأعلى ؛ ولا ادري لم سمي « يمني )ذلك اننا لا نعمرف أنسسه 
وا 
مستورد من اليمن مثلا » أو أن جلده من اليمن ! 
9و 
اقول : الا ترى معيءايها القارىء » أن المحقق قد ابتعد ني هذا 
الاستطراد عن مادته ؟ 
١‏ - وجاء في الصفحة 51 قول المصنف : 
« همن أين أنفق الأموال وأقيم الانزال » . 
' , ُ 
اقول : الأنزال جمع ١‏ نُزّل » بفتحتين وهو الارزاق والاعطية . 
ص 
65 هس وجاء في الصفحة 68١‏ قول المصنف : 
« وخرج وصرف التوكيل عني » . 
لقد اسار الاستاذ المحقق الى التوكيل وآفاد أنه مصطلح عباسي 
يراد به حجز الحرية ؛ فيقال كلانه 1ذااتننيو وله هارن ينوك 
بينه وبين الفرا 
؟5 - وجاء في الصفحة 8١‏ قول المصنف : 
« .... الى أن أزيح علة قائد يصحبك الى الرملة » . 
يلف 


وقد علق الاستاذ المحقق على « ازاحة العلة » قائلا : انه 
ٍ- 2 
علته » فالجيش مثلا يعتبر « مُرْاحٌ العلة » اذا كان افراده قد أعطوا 
0-4 
ارزاقهم وسّدت نفقاتهم »© م م .» 
أقول : وهذا من المواد المفيدة'ذلك أنها تكشف عن المربية 
الخاصة وكيف جد فيها من مقتضيات العصر ما اضاف اليها كلكا 

5 - وجاء في الصفحة نفسها قول المصنف : 
« وقد حططت من الارتفاع وزدت في النفقات » . 
« الارتفاع » كما يُستقرّى من مادة الكتاب هو ١‏ الوارد » في 

لغتنا المعاصرة ؛ وقد اشار الاستاذ المحقق الى ذلك . 

ده وجاء في الصفحة ١8م‏ تعليق طويل على « الفرش » »2 ذكر فيه الاستاذ 
المحقق أنواع المفروشات قديما وحديثا؛كالطنافس والزرابي وما هو 
معروف منه في العراق في عصرنا بأسمائه المحلية الدارجة . 

5 وجاء في الصفحة 88 قول الاستاذ المحقق على كلمة « ايشى » فقال: 
هي « أي ششسيء » اختصرها البغداديون الى « ايش » . 
اقول : أن « ايشى » بمعنى « أي ثشسيء » قديمة“وقد وردت في 

تاريخ الطبري في أخبار قديمة تسبق تمصير بغداد . وقد اشار 
الحريري في « درة الفواص » الى انها عامية ؛ وكذلك فعل الخفاجي 
في « شفاء الغليل »)ولم يخصص أي منهما انها بغدادية . 

لاه وجاء في الصفحة 88 قول المسئف ٠‏ 


حطف 


2 عد الناب كه من حل 50 

وقد علق الاستاذ المحقق على كلمة « خوخة » فقال : 

الخوخة الباب الصغرر يفتح في الباب الكبير . 

أقول : قد تكون « الخوخة ») بهذا المعنى وان كان الدليل غير 
واضح من النص ؛ ولكني أعرف الخوخة في كتب اللغة : انها كوة 
في البيت تؤدي اليه الضوع . 


- وجاء في الصفحة 16 قول المصنف : 


مروم” 


« ... فأرمي اليه من روزنة لي ... 6 . 

وقد علق الأسستاذ المحقق على كلمة « روزنة » فقال ٠:‏ هي 
الرازونة عند البغداديين » وهي روسن ... يريدون به تجويفا غير 
نافذ توضع فيه الحاجيات . 

اقول : والصواب توضع فيه الحاجات؟وليس في العريية 
النصيحة « حاجيات »“على شميوعها في اللغة المعاصرة . 


5 - وجاء في الصفحة 11 قول المصنف : 


)2 هوه وينشوان في دولتك 9ب٠‏ وهو “نا . 

وقد علق الاستاذ المحقق على الفعل « ينقشوان »© فقال : انها 
لغة بغدادية»وقد درج البغداديون منذ القديم وما زالوا الى الآن على 
حذف الهمزة اذا كانت في آخر الكلمة ؛ وابدالها واوا أو ياء اذا كانت 
في وسطها ١و٠‏ 

وقد مثل لذلك فجاء ب ٠‏ رياسة» وجيسة وصايم ٠٠٠6‏ ووكسسلن 
النشوة . 

ينف 


اقول : لقد قلت في حذف الهمزة الآخيرة وجوازها لغة وضرورة 
في العربية الفصيحة »© كما قلت في تسهيل الهيزة الى الواو والياء 
والآلف . 


ولكني اقول الآن واضيف : أنه ريما كانت الكلمة « ينشوان » 
في نص الكتاب عامية بغدادية او غير بغدادية لآن ذلك أمر ششسائع » بل 
اقول : أن في العربية الفصيحة « ينشوان » أيضا . 


جاء في كتب اللغة : 

4 1 8 00 0 

نشوت في بني فلان ٠‏ ربيت »© نادر ؛ وهو محول من لا نشأت » 
وقال قطرب : نشا ينشو لغة في نشأ ينشا » وليس عنده 


٠‏ وجاء في ٠١"‏ تعليق طويل استوفى صنحتين أضيف الى مادة الكتاب 
من غير اشارة »6 على عبيد الله بن زياد ٠‏ 
١‏ - وجاء في الصفحة 161 كلام طويل على سياسةالحجاج المخريسة» 
استوفى ثلاث شفحات وت الى الكتاب . 
5 وجاء في الصفحة ١69‏ قول المصنف : 
« ... حدثني ابو علي الوكيل على ابواب القضاة ببغداد » . 
أشار المحقق الى ان الوكيل هو المحامي في مصطلح هذا 
العصر . 
1" وجاء في الصفحة ١1٠١‏ قول المصنف : ١‏ 


« ... وقعت على سترة الحجاج ... » . 


"14 


وقد علق الأسستاذ المحقق على كلمة « سسترة » وآفاد أنها ما 
استمر من الجدار الخارجي الى فوق سطح الدار » وهو ما يسيى 
م 1 4 
الآن ١‏ ستارة » في بغداد ؛ واشار الى حادثة معاصرة استعيل هيها 
5 - وجاء في الصفحة ١18‏ قول المصنف : 
... وششياع في اليين ووم اه 
وانطلق الأاستاذ المحقق يتكلم على اليمن والشام والييين 
والشمال كلاما طويلا ٠‏ 
6 - وجاء في الصفحة “م ذكر « الكوز » » غراح الأستاذ المحتق يشرح 
الكوز والكيزان وآاتنواعها © وما استجد من صناعتها ©» وقد أضيف 
كله الى مادة الكتاب . 
ش و 
ويثل.عذه اللاعليفاك اللويلة تليق على الشكر 6 وكشن غلن 
النبيذ ؛ وآخر عن يزيد بن معاوية . 
5 - وجاء في الصفحة ؟5؟ ذكر « المسبحة » » فأطال الاستاذ المحقق في 
الكلام عليها » وان في مدينة الحلة في العراق تصنع «مسسبحة الباقلاء»» 
0 ث»ي» 
زرامة وأكلا لها . 
الجزء الثالث : 
11 وجاء في الصفحة/ا. ١‏ تعليق على « الحهير » أستوفى عشر 


8 - وجاء في الصفحة 516 تعليق على مادة العذاب استوفى اربع 


علض 


صطفحات . 6 
كلمة ختام : 
لقد اشرت الى هذه المسائل»ولكني اعترف ان اخراج الكتاب 
وتحتيقه حظي بالعناية الكبيرة»فجاء مصدرا يعتيد عليه في ضبط 
3 


الدكتور أبرهيم السامراني 


© «+ + © 


و 8 و3 
اقش راي في عمرم الثانيك 


بقلم : مل شيت صالح الهياوي 


في مجلة ( المورد ) الشامخة ‏ المجلد التاسع » العدد الاول ‏ مقال 
جليل جاء بالعنوان الآتي  .‏ 


ديوان الادب لاسحاق بن ابرهيم الفارابي ‏ الجزء الآول » تحقيق 
د. أحمد مختار عمر »© القاهرة 5/! 

بقلم الدكتور ابراهيم السامرائي © جامعة بغداد ؛ كلية الآداب ‏ 

والحقيقة أن كاتب المقال تدحالفه التوفيق4واجاد في نقده وتعليقه 
أيما اجادة ؛ ولا عجب فهو بحاثة مشهور ومحقق بارع؛ ضرب بسسهم وافر 
في مجالي الادب واللغة فيما قدمْ من بحوث » وما أنتج من مؤلفات تشهدبطول 
باعه وسعة اطلاعه . ومع ذلك فالكمال لله » ولن ينجو كاتب من زلل » 
ولاسيما في معرض الاجتهاد ؛ وهذا ما حصل في المتال آنف الذكر س برايي 
الذي قد أكون مصيبا فيه وقد أكون مخطئًا » والقول الفصل اولا وآخرا 
لعل والتوكر' المتليوف 

يقول الكاتب ص 6١5‏ ما نصه:( وعندي أن علامة التأنيث واحدة في 
العربية» هي هاء التأنيث »كما في ( حجرة وفاطمة ) التي تتحول تاء في درج 
الكلام ٠‏ واذا عرفنا أن علامة التأنيث هذه » أي الهاء » تقتضي أن يكون 
تبلهافتح » وعلى هذا يكون الفتح العلامة الاصيلة للتأنيث » وهي نفسها 


فى 


ألف التانيث المقصورة في ( ليلى وسلمى ) وهي نفسها الآألف الممدودة في 
( صحراء وحسناء ) ؛» وما الفتح القصير كالفتحة © والفتح المتوسط كالالف 
المتقصورة »© والفتح الطويل كالالف اللممدودة » الا صوت واحد يختلف في 
فسحة طوله ). ويقول أيضا في الحاشية ( وهذا الفتح هو علامة التأنيث 4 
ولان الفتحة لا ترسم في الخط العربي » ذيلت الكلمة بهاء لتقرأ مفتوحة الآخر 
قبل الهاء » ثم رسم الفنتج فكان الألف المقصورة والالف الممدودة . ولو 
عرفت أن ( ليلة وليلى وليلا)مادة واحدة » أدركت أن علامة التأنيث واحدة 
فيها جميعا » وهي الفتح بصورة الثلاثة ) ٠‏ 

ففحوى احتهاده ما هو آت © ل 

أولا ‏ علامة التأنيث واحدةفي العربية هي هاء التأنيث » كما في 
( حجرة وفاطمة ) التي تتحول تاء في درج الكلام ٠‏ ش 

ثانيا ‏ هاء التأنيث لا تأتي ألا بعد حرف مفتوح ٠.‏ 

ثالثا ‏ الفتح هو العلامة الأصيلة للتأنيث . 

و نت 

رابعا ‏ الفتحة لا ترسم في الخط العربي »2 ولذلك ذيلت الكلمة بهاء 
ليقرأ ما قبلها مفتوحا . 

خامسا ل حيثما رسم الفتح استغنى عن الهاء“ وتطورت النتحة 
واستطالت فصارت الفا مقصورة؛كما في ( ليلى وسلمى ( ثم الفا ممدودة 
كما في ( صحراء وحسناء ) . 

سادسا ‏ بما أن فتحة الحرف الثالث مشتركة في الكلمات الثلاث 
( ليلة » ليلى » ليلاء ) وهن مادة واحدة »؛ لذلك فالفتحة وحدها هي علامة 
التأنيث لا غيرها . 

لذلك كله نرجو أن يسممح لنا بمناقشسة أقواله وآرائه)عسى أن نتوصل 

اقفر 


ال تيه عامنة. 

اول سسمى التاء المربوطة هاء التأنيث » لاننا حين نقف عليها نلفظها 
هاء . وفاته أن الأصل هو الدربج لا الوقف »© كما أن من العرب من يقسف 
عليهأا ويلفظها تاء. فهي تاء أتوى من هاء » والتسمية للاتوى ©» وشتان بين 


م 


المخرحين » فالهاء حلقية والتاء نطقية . 


قلات لا اشترط أكون ما هل القاد المرموطة حرها ينفضو كا فقد 
يكون الفا والالف لا يكون الااساكنا »مثل (هتاة وفضاة ) : 

ثالثا ‏ ذكر أن الفتح هو العلامة الأصلية للتأنيث ؛ كما ذكر ان 
الهاء وحدها هي علامة التأنيث . أفلا بتناقض القولان ؟ أم يريد أن يقول:ان 
للتأنيث علامتين اثنتين واحدة اساسية هي الفتحة»والآخرى فرعية هي 
الباء : فلم يحسن التوضضيح ! 

رابعا ‏ الناء كما سميناهاياو الهاء كما سماهاءزائدة على رأيههجيء 
بها لاظهار الفتح الذي قبلها لأنه غير مرسوم4؛وليس لها غرض آخر أو فائدة 
اخرى .وهو راي ضعيف على ما أظن لا يتناسب مع دقة ملاحظات الكاتب 
نيمايحلل ويدقق ؛ فقد شرح اللغويون هذه التاء وبيئوا اغراضها المختلفة 
في مواضعهاالمتعددة ؛ ولا حاجة لتسطير ما وضحوا وبيان ما قرروأ . 

واني ‏ بتواضع اجازف ولا أسمي التاء المربوطة هاء كما سماها 
فحسب/يل لا اعتبرها علامة تأنيث ! . نحلو نان: نكهب زو افسدينا د خللت 
اغراضهااتبيّن لي انها تعطى معنى واحدا يشترك فيه جميع الامثلة المختومة 
بها » وهذا المعنى المشترك هو ما نسسميه ( الوحدة ! ). 

ومعنى الوحدة هو الذي يجعلنا نعامل الكلمة معاملة المؤنث6سواء 
أكان مجازيا أم حقيقيا أو مذكرا أو جمعا كماسنرى ٠‏ والوحدة جزيئة أى 


55 


نسخة أو مجموعة قد تمثل عددا رقمه واحدهكما قد تمثل عددا يزيد على 
اثنين ٠.‏ وهاكم أمثلتها مع الشرح : - 
شيّبة ؛ وحدة من الشرب 
كيه ؟ وجدةالهيقة الرب 
قيرة : وحدة من كشن التدر 
صخرة : وحدة من جماد الصخرٍ 
لله نوهد نين القت انون 0 

طلحة : وحدة من شجر الطلح 

فارة : وحدة من الفئران »؛ أما الفار فليس بوحدة بل فردا من الفئران» 
وهكذا جاء تأنيث فأرة من الوحدة لا من الفار» الذي بدوره جاء تذكيره من 
الجمع ايضا ! 

حليئة 3 وحدةا ين انحل تشكة به آنا خلم فلي بوتحدة بل'فردا من 
الحلم متصفا به . 

رحالة : وحدة من الرحل متصفة به قوية ٠‏ 

قضاة : وحدة ١‏ مجموعة ) من معنى القضاء . 

عباقرة » عبادلة » مغارية : وحدة ( مجموعة ) من العبقرية“وعبد الله 
واهل المغرب على التوالي . 
حجرة : وحدة من معنى الحجر ( بفتح الحاء وسكون الجيم ) 
تذكرة * وحدة من معنى التذكير 
_خبرة : وحدة من معنى الخبر . 
نُسخة : وحدة من معنى النسخ . 
مسابقة : وحدة من معنى السباق . 


وها 


هبة : وحدة من معنى الوهب . 
بنية : وحدة من معنى البناء أو البئيان . 
اعانة : وحدة من المعنى المستفاد من آعان ‏ يعين . 
استقامة : وحدة من المعنى المستفاد من استقام ‏ يستقيم . فاذا 
أردناها لمرة واحدة»كاي ليس وحدة أو نسخة مكررة؛قلنا استقامة 
ونستفية من هذه الآمثئلة ما يأتي © حت 
| لو كانت [١‏ لكلمة المختومة بالتاء المربوطة مؤنثة»“وكانت التاء علايمة 
التانيث»لجاز حذف التاء وتحولت الكلمة الى مذكر.وهذا لم يحصل 
الا مصادفة في فارة ‏ فأر » فتاة ‏ فتى » كلبة ‏ كلب وامثالها؛وقد 
فرحتافلك : 
0 و .. - 
ب لو كانت مؤنثة لما نقل معناها الى مذكر؛مثل طلحة حمزة معاوية ... 
الخ 
ج ‏ لو كانت مؤنثة لما دلت على جمع مذكر مثل قضاة عباقرة ... الخ 
نالمؤنث ,اذا ما دل على التأنيث في الوضع والمعنى المعجميءأو في 
الصيغةسواءأكان مختوما بالتاء أو بالالف أو لم يكن مختوما بهما . 
كامسا ل أها الالف المقصورة والالف الممدودة فليستا وحدهياأاً 
علامتي تأنيثملان التأنيث سواء أكان حقيقيا آم اعتباريا مفهوم بالصيغة»ففي 
5 05 ]يم 35 0 م 
تَسْلي وعطشى وفضلى جاء التانيث من وزني مَعُلى وفعلى بفتح الحرف 
الأول أو ضمه وسكون ثانيهما ووقوع الألف في رابعهما ٠‏ 
وفي صحراء وحسناء وحمراء جاء التأنيث من وزن فعلاء بفتح فسكون 


فنا 


مع الالف والهمزة وفي كلا النوعين نجدالفتحة قبل الألف كما نجدها تبله 
حيثما جاء . ولو حذفنا الالف/او الالف والهمزةلم يكن لما تب من الكلمة 
أي معنى ؛ ولذلك فالالف ليست وحدها علامة تأنيث لانها امتداد للنتحة 
ضديفة لا علافة لها بصيفة الؤتف كل افضل متك تسان وين دفر 
يسن ا 

ومن الظريف أن كلمة عطشىعمثلاءالتي زعم الكاتب أن الفهاء دال 
على انوثتهاءاذا أضيفت اليها نون فصارت ( عطشان ) تحولت الى مذكرع 
فكيف صارت الكلمة الجديدة مذكرا مع أن علامة التأنيث ( الالف ) على 
زعمه باقية ايضا ؟! 

سادسا ‏ بقي اشتراك الكلمات الثلاث ( ليلة ليلى ليلاء ) في المادة 
وفي فتحة الحرف الثالث ‏ وقد تكلمنا عن الفتحة ما فيه الكفاية ‏ . أما 
المادة فلو كانت علامة التأنيث واحدة في الكلمات الثلاث وهي الفتحة ‏ على 
رايه ‏ لكان المعنى واحدا لا ثلائة معان . 

فليلة ليست مؤنث ليلكلاآن الليل نفسه جنسان:تارة يكون مذكرا 
وتارة يكون مؤنئاهولذلك لا يحتاج الى مؤنث.بل معنى ‏ ليلة ) المختومة بالتاء 
وحدة من وحدات ( الليل ) كما مثلنا وشرحنا . 


واما ليلى »؛ وهي كوكب الزهرة عند العوام»لا الخمر ؛ فمعناها ل 
على ما اتصور ‏ ذات الليل أو ربة الليللانها اشد الكواكب السيارة ضياء. 


واما ليلاء من الليالي غهي الفريدة اوالمتميزة في أمر ما كالطول 
او الظلام أو غيرهما . 


مشضض 


هي علامة تأنيث4كما في:ذهبتكورجعت»والتلميذة تذهبوترجع؛ وكما في 
التلميذات مهذبات؟؛حيث التاء تدل على التانيث؛والالف يدل على الجمع» 
ولا يمكن فصلهما ولا بد أن يأتيا مجتمعين ٠‏ 

قضية أخيرة اذكرها لعلي اكون مصيبا فيهاوهي على عكس مسا 
ارتاى الكاتب » فان كانت الفتحة عنده علامة تأنيث ‏ وقد فتدنا راليه 
فان الكسرة عندي قد تكون من علامات التأنيث؛ والدليل ورودهما 
ف كثير من مواضع التأنيث مثل : انت>ذ هبتكتذ هبين»لن تذهبي/عندك اكتابك ) 
هذي»هز مزه هاتهكته تلك>الني» اللإتي» حذام اقتطاكيا لكاع“ويا خبساث . 
عالماتِ كاتبات ( في حالتي الجر والنصب ) ٠‏ الخ 3 

خلاضة يكنا كنا يلق 1ت 


1١ (‏ ) التاء المربوطة لا إلهاء تأتي لاغراض مختلفة»وتتفق معانيها جبيعا 
في معنى واحد مشترك هو ١‏ الوحدة ) فهي علامة على الوحدة أصلا 
لا على التأنيث . 


(؟) الألف المقصورة والآلف الممدودة اذا وجدت أحداهما في كله 43 
وكانت تلك الكلمة مؤنثة»كان التانيث بالصيغة والوضع وليس بوجود 
الالف . 


(؟) علامة التانيث هئ التاء المبسوطة الزائدة مع الفعل أو الاسم . 


(»1) قد تكون الكسرة علامة تأنيث . 


محمد شيت صائح الحباوي 
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. حول كتاب مبادىء التحليل الرياضني 


تاليف الذكتور عبد المجيد نصير ‏ جامعة اليرموك 


بالامس تلقيت نسخة من هذا الكتاب ؛ وأشهد لقد غمرتئي بفيض 
من مشاعر الرضى التي قَلّما يجود بها الزمان في هذه الأيام . ذلك أن 
الدكتور نصير يقدم لكتابه بقوله ان « المكتبة العربية بحاجة الى مثل هذا 
الكتاب ليساهم في تنفيذ عملية التعريب الجامعي التي نحرص جميعا عليها». 

ولقد بعث لي الزميل المؤلف بكلمة فحواها أن كتابه انما هو اول الغيث 
الذي سينهمر » دفعا بعملية التعريب » ولكن لا بالترجمة وحدها » بل أيضا 
بالتاليف . ومثل هذا الاتجاه لمحته لدى اساتذة في كلية العلوم في الجامعة 
الأردنية . ٠‏ 

وجوابا عن ذلك أقول » من اعماق القلب : الحمد لله » الحيد لله 
ان قد انضم الى العاملين في التعريب دم جديد . ان الكرة التي قذف بها 
مجمع اللغة العربية في مضمار التعليم الجامعي لم تطوّحها الريح » ولقد 
اعطتها جامعة اليرموك الفتية » ممثّلة بالدكتور عبد المجيد نصير » دفئعة 
جديدة“وآمدتها بدفق من الحيوية والطاقة ؛ فهي تدور وستدور ؛ والدعوة 
الصادتة لم تذهب كصيحة في واد . ظ 


الحمد لله » واهلا بالأستاذ نص وزملائه فتية مؤمنة واثقة تصناع 
الرج 
- 
ويقينا » مذ شرع مجمع اللغة العربية بترجمة الكتب المطليمهية 


احف 


الجامعية » كان نصب عينه أن هذا الذي يصنعه انما هو في اطار مشروع 
أوسمع ؛ ذلك هو ترجمة الفكر العلمي العالمي الى العربية ؛ وهذا مسار 
طويل عريض » بطول المستقبل وعرضه ؛ وهو دائم ما دام هنالك فكر 
ينتج ونتاج”يكتب . ولكنًا نرى أن الحاجة تفرض علينا ان نعطي الاولوية 
فيما نترجم الى ما يفيد الشباب في مرحلة تكونه ؛ اعني الكتب التدريسية 
الجامعية على الأخص »؛ لتكون نواة تعين الطالب والمدرس ؛ولا سسيما فسي 
المراحل الأولى من تعريب التعلم . ولم يغرب عن بالنا لحظة أن ترجيمة 
هذه الكتب سسيتلوها »؛ عاحلا أو آجلا » تأليف كتب فيها من أصالتغخئا 
وابتكارنا » ومن خبراتنا المتزايدة ما يجعلها تنبئق من واقعنا » وتتلاعم مع 
طبيعتنا » وترتفع. بهذا الواقع والطبيعة الى رحاب حضارية أسمى » اذ 
تعمل على مسايرة احدث الكتب التي تنتجها مطابع العالم وتمضي معها في 
مستوى واحد . 

فعملية الترجمة وعملية التأليف ترفد احداهما الأخرى وتسندها » 
وكلاهما جهد لا ينتهى ومعين لا ينضب . وهاهو الدكتور عبد المجيد نصسير 
واخوانه يمضون في سبيل التأليف على بركة الله » في حين يمضي المجمع 
في سديل الترجمة »؛ ترجمة الفكر العلمي والكتب التعليمية ؛ وعلى الله 
التوفيق . على أنا جميعا مطالبون الآن بالتخطيط لرفع مستوى اللفئة 
اانكليزية لدى طلبة العلوم كي نضمن الا يخسر الطلبسة ششيئا » لا في 
حاضرهم ولا في مستقبلهم . 

واذ يمضي الزملاء في سبيل التاليف » بعد ان خاضوا تجربة بيبا 
تميزت كلياتنا العلمية » هي,تجربة تصيد أحدث ما تصدره المطابع وأنسبها ) 
ليضعوه بين أيدي طلابهم » كي يبقوا واياهم مسايرين للتطور العليسي 
السريع » فلن يكونوا في عهد التاليف اقل مسايرة للتطور » او اقل تفتحا 


كرفا 


على كتب الغرب أو تصيدا لها . ان التطور العلمي ؛ من ناحية ٠‏ وتنافس 
دور النشر الاميركية » من ناحية اخرى » جعلت كل كتاب علمي جامعي 
قصير الاجل » لا يعمر أكثر من خمس سنوات »؛ في غضونها يجدد ليلحق 
الركب »؛ أو يلقى في زاوية النسيان . وهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
شان الكتب التي نؤلفها . فلن يكون تأليف الكتب العلمية احتكارا يدعو 
الى التحجر » بل سيكون تداعيا الى التطوير فيه يتنافس المتنافسون » أما 
الزيد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ٠‏ 

يبقى الآن الحذيث عن كتاب الدكتور 'نصير بالذات : 

يقول الاستاذ في مقدمته أنه اختار الارقام المفربية « انسجاما مع 
توصيات لجنة خاصة من المجمع اللفوي في الاردن » . فاليه اقول مؤكدا أن 
المجمع لم يوص بشسيء في هذا الصدد » بل هو لم يتصد اصلا لدراسة أمر 
الارقام » لا على صعيد المجلس » ولا على صعيد اللجان . وكل ما في الآمر 
مما يتعلق بموضوع الارقام » انني » شخصيا » نشرت في مجلة المجمسع 
متاالة دعوت فيها الى استعهيال المجموعتين المشرقية 
والمغربية ؛ كلا في ميدان تخصص له . وأشهد أن من زملائي في عضوية 
امجمع من خالفتي الراى. + 

ولقد دعوت »© وما زلت أدعو » الى استعمال المجموعتين » كلا في 
مجال ؛ لأني أرى أنها مجرد رموز معروفة لدى الكاتب والقراء ؛ وان 
للكاتب أن يستعملها بلا تحرج » لآن الامتناع عن استعمال رمز يرى فيه 
بواج عله دل انعايه إن كاله عل جعي رشبي 4 لجاعو تمتو 
اهيا نيياك 'أولن بالغالم. ان يملق موقها:. 

وكل ما ف الأمر مما يتعلق بالمجمع - من بعيد ‏ أن لجنة الترجمة 
والتعريب والنقر ؛ التي عنها انبئق المجمع » درست في الماضي أمر هاتين 


لوف 


المجموعتين دراسة لم تفض الى توصية . ثم ان الجامعة الاردنبة انتدبت 
لجنة لدراسة الآمر عننه » برئاسة الاستاذ الكبير الدكتور عبد العزيز 
الدوري © وقد كنت من اعضاء هذه اللجنة » ولقد حاولت أن أحصل على 
توصية باباحة استعمال المجموعتين »© كلا في مجال » فلم توافق اللجنة . 
ثم أن الاستاذ الدوري كتب بلباقته ودقته المعهودتين » تقريرا لخص فيه 
الآراء » ولم يوص بشيء ٠.‏ 

وأضيف انني التقيت في بغداد باخوان كرام عاتبوني © 
. بالادب العراقي الجم » والبيان العراقي المشهود » اذ ادعو الى مثل هذا 
التغير في وقت نحن نعاني فيه من عقدة الهزيمة . فليدع الاستاذ نصير 
ربه أن تزول هذه العقدة قبل أن يخرج كتابه خارج الأردن » والا فليتحمل » 
جمل المحامل » وحده تبعة ما ضيع . 

لست اعني اني لا أقر المؤلف على تغيير يراه نحو الاأفضل بحجة أن 
الناس لا يستحسسنونه » ولكني لا أرضى له » وهو المعروف بشجاعته » ان 
بتوارى خلف غيره . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى لا تقنعني حجته بأنه 
اختار هذا السبيل لانه يريد لكتابه أن ينتشر في العالم الواسع » فان الذين 
يستعملون الأرقام المشرقية في العالم العربي اكثر من الذين يستعملون 
الأرقام المغربية . 

اني أوافق الدكتور نصير على أن المجموعة المغربية أانسب للاعمال 
الرياضية والعلمية عامة » والعملية ايضا » من المجموعة المشرقية ؛ وكنت 
أتمنى لو جاءت هذه الخطوة في مرحلة مبكرة » كبدء المرحلة الثانوية مثلا . 

ولكن اذا كان مجرد استبدال ارقام بأرقام » ومجرد استعمال الارقام 
المغربية الى جنب المشرقية » كلا في مجال يخصه » ما يزال يلقى معارضة» 


يضق 


فما بالك بنقل الجداول تصويرا عن الأصل الانكليزي »© عناوين وترتيبا 


ورموزا ! 


اني اخثمى على صديقي الدكتور نصير أن يتهم بصدد هذه الجداول 
بالدعوة الى التغريب لا الى التعريب . 

ولقد احسن الدكتور نصير اذ جعل محاولته الأولى في الطباعة تصويرا 
عن الآلة الكاتبة كيما يبقى المجال مفتوحا للتعديل حسبما تملي التجربة 
ويقتضي الاستعمال . وفي هذا ما يفوت علينا فرصة محاسبته على شسكليات 
كثيرة فرضتها قيود الآلة الكاتبة . وأنا على يقين من أنه سيتلافاها فني 
الطباعة . 

فاذا تجاوزنا الشكليات ونظرنا في المضمونمثل أمامنا سؤال جوهري: 
ما المقرر الذي يستوفيه هذا الكتاب ؟ واذ نفتقد المقرر نفترض أن المؤلف قد 
وضع كتابه ليكون » كله أو اكثره » كما جاء في المقدمة » وافيا بمقرر مساتين 
أوليين في الرياضيات لطلبة الاقتصاد والادارة والتجارة . ٠‏ 

فاذا حاسبناه على اساس من هذا الفرض نحكم بأن الكتاب يناسب 
طلاب القسم العلمي لآن أكثره انما هو مراجعة لما سيق أن درسوه ني 
المرحلة الثانوية . 

وأما طلاب القسم الادبي فلهم الله . هاهنا » كشأني في مناسبات 
أخرى » اجدني اتوجه الى صديقي عبد المجيد بكلمتين لطيفتين : « رفقا 
بالقوارير ! » والقوارير هنا هم الطلاب من غير المتخصصين بالرياضيات 
او المؤهلين للتخصص بها ٠‏ 


تبقى كلمة وأحدة أقولها الى الدكتور في هذه العجالة : 
اني أوافق على ان الرمز « لن » خير من « لط »© الذي لا يستسيغه 


قرفن 


ولكن لو سال طالب انكليزي معلمه : من أين جاء الرمز( ١5‏ )»#لاجاب المعلم 
انه مختصر عن الاصطلاح ‏ (40781ةم ١582336600‏ ) . واذا سأل 
الاصطلاح ( لوغرتم طبيعي ) ؟ فماذا يجيب المعلم اذا سئل : من آين جاء 
الرمز (لن ) ؟ 

| يبدو لي في هذه اللحظة أن « له » خير من « لن » باعتببساره 
لنذكر القارىء بأنها رمز متميز ٠‏ 


( عضو مجمع اللغة العربية الأردني ) 


اوقا 


أحبّار حمية 


الدورة الخامسة 


للجنة الاستشارية لمكتب تنسيق التعريب 


شارك الدكتور عبد الكريم خليفة » رئيس المجيع » في الدورة 
الخامسة التي عقدتها اللجنة الاستشارية لمكتب تنسيق التعريب في الرباط 
من ١٠١‏ الى 198./٠١١/ 1١٠6‏ . وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم قد انتخبت الدكتور خليفة عضوا في هذه اللجنة . 
وانتخب الدكتور عبد الكريم خليفة رئيسا للجنة الاستشاريةه 
وتضمن حدول أعمال الدورة أموراأ متعددة »؛ من أهمها ما يلي : 


انتخاب رئيس اللجنة ونائب رئيسها » 


المكتب © 


والنظر في برامج المكتب وخططه من خلال الموازنة 41... لالدورة 
المالية .م9ا / 194١‏ )2 


والاعداد لمؤتمر التعريب الرابع »؛ ومن ضمن ذلك عقد ندوة للخبراء 
المتخصصين » وندوة أخرى لمنهجية وضع المصطلح الموحد 5 


وكذلك نظزت اللجنة في اللشاريع المعجمية ألتي ستعرض على مؤتمر 


يف 


توصيات الدورة الخامسة 


للحنة الاستسارية لمكتب تنسيق التعريب 


في ما يلي ننشر التوصيات التي صدرت عن الدورة الخامسة للجنة 
الاستشارية لمكتب تنسيق التعريب »© التي عقدت في الرباط من ١٠١‏ السى 
و١‏ /.8ك : 
١‏ زيادة عدد المطبوع من مجلة اللسان العربي التي يصدرها المككتب 
الى خيسمكة وسيعة #لأف تسخة نظرا للاقبال عليها وللتوسم ف 
توزيعها » ومواصلة الجهود الرامية الى اخراج المجلة اخراجا سليما خاليا 
من التخطم اللقوية والمطيسة + 
واللفوية في توزيع مجلة ( اللسان العربي ) ومطبوعات المكتب ثم 
الخراء المختصين ٠‏ 
.* - توطيد العلاتات بين الاساتذة المختصين في مجالات العلوم المختلفة 
والننلناك الملتية والؤنسنات اللغرية في الوطن العرين وخارجه 
والمؤسسات العلمية في استضافة هذه اللقاءات والاجتماعات . 
"نت تميق اللاكلينة التعرسة التريية»والتعافة والعلوي. غلك هو اهبلة القيام 
بدراسة احصائية للكفايات العربية ولا سيما المهاجر منها والاستفادة 
منها في المجال العلمي و التعريب . 
ه ‏ عدم الاقتصار على الانكليزية والفرنسسية وحدهما في معاجم المكتب » 
وادخال لغات معاصرة أخرى . 


يضف 


5 - توثيق أتصال المكتب بلجان التعريب التي شكلت في الدول والجامعات 

/ اضافة اللسانيات ( علوم اللسان ) » وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا؛ 
والاقتصاد » والاعلام » والآثار »؛ والفلك والفنون كالموسسيقى والرسم 
الى المشروعات المقدمة من المكتب لعرضها على مؤتمر التعريب 
الخامس » مع الاسترشاد بتوصيات مؤتمر التعريميب الرابع 
واتؤقمزات السائعة بهذا اللتصون + 


م - عقد ندوتين للخبراء العرب تمهيدا لمؤتمر التعريب الخامس ؛ احداهها 
حول استكمال المشروعات المعجمية الخاصة بمواد التعليم الميفسي 
والتقني وثانيتهما حول المشروعات المعجمية الخاصة بمواد التعليم 
العالى . 

1 قيام المكتب بالاتصال بالجامع, اللغوية بالقاهرة وبغداد ودمشق 
وعمان والرباط » والجامعات والمعاهد اللسانية في الاقطار العربية 
من !حل موافاته بقراراتها الخاصة بمنهجية وضع المصطلح العلمي » 
واستنساخ ما يرده منها وتوزيعه على جميع الجهات المعنية » تمهيدا 

ْ لعقد ندوه توحيد منهجيات وضع المصطلحات باللفة العربية . 

٠‏ - قيام تعاون وثيق بين مكتب تنسيق التعريب ومعهد اللسانيات غي 
الجزائر ومعهد الدراسات والابحاث للتعريب في الرباط مع رجاء أن 
يتقدم المسؤولون في هذه الهيئات أو المؤسسسات بمذكرة لمؤتمسسر 
التعريب الرابع لبيان أوجه التعاون والتكامل ووسائل دعمها . 

5 انشاء بنك عربي للمصطلحات في مكتب تنسيق التعريب وضرورة قيام 
المكتب بالاتصالات مع بنوك المصطلحات المتخصصة العالمية والتعاون 


4 


معها في نشر المصطلح العربي والاستفادة من خبرتها في هذا الميدان 
ودعم المكتب بالتقنيات الحديثة في انجاز أعماله . 

وبعد الاطلاع على مشروعات مكتب تنسيق التعريب وجهوده 
في مجال تنسيق المصطلحات العربية تتوجه اللجنة الاستشارية 
بالشكر على الثقة التي اوليت لها وتشيد بالجهود المثمرة التي يقوم 
بها المكتب وترجو من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم زيادة 
الدعم له حتى يستطيع أن يحقق الاهداف التي انشيء من أجلها . 


© + + © 


استضال زمر ء 


استقبل مجمع اللغةالعربية الاردني “في منتصف شسهر ايلول الماضي» 
مجموعة من الزملاء من بلدان عربية شقيقة » من أعضاء لجنة المعجم الطبي 
العربي/الذين كانوا يزورون عمان في ندوة خاصة بالمعجم الطبي . وكسان 
والدكتور محيود الجليلي 6 عضو المجمع الملمي المراقتي 6 والدكتتور 
مروان المحاسسني » من دمشق »© وغيرهم . 

وقد أقام المجمع حفلة شاي تكريما لهم في مقر المجمع الجديد» وكانت 
الحفلة مجالا لتبادل الأفكار والآراء حول عدد من القضايا التي تهم المجامع 


العربية 43 ولا سسيما قضية التعريدب م6 والمصطلحات العلمية والتكنولوجية 
الحديئة » وضرورة اغناء اللفة المربية بها . 


عرد 


اعادة انتخاب الدكةور حسفي سبح 
رئيساً مجمع اللغة العربية في دمشق 


حجدد مجمع اللغة العربية الشسقيق في دمشق انتخاب الزميل الاسستاذ 
الدكتور حسني سبح رئيسا له لمدة أربع سنوات أخرى ٠.‏ 

وقد تم ذلك في الجلسة الثانية عشرة للدورة المجمعية 151/4/.٠158ء‏ 

ومجمع اللغة العربية الأردني يبارك للزميل الدكتور حسني سبح » 
متمنيا له السعادة والعمر المديد : والنشاط المستمر في خدمة الام 3 
العربية العزيزة . 
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الدستاز عبر الكررم ذهو 


تلقى مجمع اللغة العربية الأآردني من ششسقيقه مجمع اللغة العربية في 
نبارك للزميل الاستاذ عبد الكريم زهور عدي » متمنين له كل التوفيق 
في مواصلة الجهد في خدمة الضاد العزيزة . 
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تابين البطريرك الراحل يعقوب الثالث 
وتنصيب البطريرك الجديد اغناطيوس زكا الأول 

انتدب المكتب التنفيذي لمجمع اللغة العربية الاردني الاستاذ عيسى 
يعقوب ألثالث » بطريرك السريان الارئوذكس » وعضو مجبع اللغة العريبة 
ف دمشق م6 التي أتيمت ف دمشق مساءع يوم الجحمعة /رة/ .موا 2 وكذلك 
لحضور حفلة تنصيب البطريرك الجديد مار اغناطيوس زكا الاول عيواصم 
عضو المجمع العلمي العراقي » والعضو المؤازر في المجمع الاردني »؛ التي 

وقد نقل الأمين العام تهنئة المجمع الى البطريرك الجديد » مثلما نقل 
تبلها تعزية المجمع بالبطريرك الراحل . 


كتب العلوم للسنة الجامعية الأولى 

كان أقبال الطلبة في بداية هذا العام الدراسي 81١/8٠.‏ على شراء 
الكتب العلمية المترجمة الى اللغة العربية رائعا في الجاميعة الأردنية 
وجامعة اليرموك » بفضل تماون الجامعتين وأعضاء الهيأة التدريسية غيهما 
مع المجمع ؛ لاحلال اللغة العربية محل اللغة الانكليزية في تدريس العلوم. 

وكانت الكتب التي خرجحت من المطبعة وأصيد ت معدة للاستعمال 
هي : الرياضيات ( جزآن ) » والبيولوجيا ( جزآن ) » والجيولوجيا ١‏ جزء 
واحد ) ٠.‏ وتأخر في المطبعة كتابا الفيزياء والكيمياء لظروف قاهرة ٠.‏ 

ولقد كان المجمع يأمل أن يشمل مشروعه لتعريب تدريس العلوم 
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